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لقد مضى أكثر من 50 عاماً على احتلال أراضينا في 
الجولان، وخلال نصف القرن هذا... لم يكن الجولان 
فقط الضحية، بل انسحبت آثار هذا الاحتلال على كل 
البنية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية السورية، 
فــارتــبــط وجـــود المحتل باستنزاف الــمــوارد، وخلق 
الــــــظــــــروف لاســــتــــخــــدامــــه ذريــــــعــــــة  لــــمــــمــــارســــة »صـــفـــر 

ديمقراطية«.
لقد أثّــر فقدان الجولان ووجــود المحتل، على شكل  
البنية السياسية السورية، التي وإن لم تكن تسمح 
للسوريين بالتحرر من الظلم الاجتماعي، فإنها أيضاً 

لم تستطع  تحرير الأراضي المحتلة.
إن الأزمــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة فــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا الــتــي 
سبقت عام 2011، لم تتجلّ فقط بالاحتلال، بل كانت 
وقد  اجتماعية- سياسية.  اقتصادية  وطنية-  أزمـــة 
المرحلة مــن الأزمـــة بالانفجار السياسي  انتهت تلك 
الاجــتــمــاعــي فــي عـــام 2011، لــنــدخــل الــمــرحــلــة الثانية 

الأعمق من الأزمة الوطنية.
اليوم، نقف على عتبات المرحلة الثالثة من الأزمــة، 
ــهــــر الـــمـــخـــاطـــر  ــــات، وتــــظــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــــل الـ ــا تـــنـــقـــشـــع كــ ــهــ ــيــ وفــ

والاصطفافات واضحة كعين الشمس.
ــتـــــراف  ــ ــــالاعـ ــقــــط بـ ــيــــس فــ ــــددة وطـــــنـــــيـــــاً، لــ ــهــ ــ ــبـــــلاد مــ ــ ــالـ ــ فـ
الأمـــريـــكـــي »بـــســـيـــادة إســـرائـــيـــل« عــلــى الــــجــــولان، بل 
ــهـــددة الــيــوم  ــا، واســتــقــلالــهــا. إن ســـوريـــة مـ بـــوجـــودهـ
بالتحول إلى »دولة فاشلة«، الأمر الذي يعني إتاحة 
الـــوصـــايـــة عــلــيــهــا. ومــنــبــع هــــذا الــتــهــديــد هـــو الــفــوضــى 
السياسية المتوقعة من تعمّق التدهور الاقتصادي- 

الاجتماعي.
الــخــطــر عــلــى الـــبـــلاد الـــيـــوم لا يــتــجــلــى فـــقـــط، بــالــعــدو 
الــخــارجــي الأمــريــكــي -»الإســرائــيــلــي«، عــبــر الحصار 
والاحـــتـــلال، بــل أيــضــاً بــالــعــدو الــداخــلــي... تلك القوى 
الـــتـــي ولــمــصــالــح ضــيــقــة، تـــــودي بــالــبــلاد إلــــى الــفــشــل. 
فتضيّق الخناق على الناس حتى الانفجار، وتجرّد 
ــــدرة ودور، وتسمح  جــهــاز الـــدولـــة مـــن كـــل وزن وقـ
بــــأخــــذ دوره الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــا  ــهـ ــعـ ــتـــوابـ لـ
الخدمي بل حتى العسكري... تلك القوى ذاتها التي 
ترتبط مصالحها عميقاً بالغرب، بحيث لا تستطيع 
ولا تريد الفكاك منه، لأنها تستفيد من حصاره على 
الــســوريــيــن وتــقــتــات مـــن جــوعــهــم، وهــــي ذاتـــهـــا الــتــي 
ــاً أي مـــســـار جـــــدي نـــحـــو الــحــلــول  ــنـ ــلـ تـــمـــانـــع ســــــراً وعـ

السياسية الشاملة، التي تفتح باب التغيير.
يظهر اليوم تماماً، أنه لا يمكن أداء المهمة الوطنية 
لإنقاذ سورية من مخاطر تفاقم الوضع الاقتصادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــن الـــفـــوضـــى الـــتـــي يــمــكــن أن تـــودي 
ــــلاد، إلا بــتــغــيــيــر الـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة...  ــبـ ــ إلـــــى فـــشـــل الـ
تغييراَ جــذريــاً وشــامــلًا وطنياً وديموقراطياً، يسمح 
للسوريين بتحييد القوى التي تتقاطع مصالحها مع 
العدو الخارجي. الأمــر الــذي يتيحه الظرف الدولي، 
عـــبـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وخــــارطــــة الـــطـــريـــق الــمــتــوافــق 
عــلــيــهــا دولــــيــــاً فـــي الــــقــــرار 2254. لأنــــه دون ذلــــك لن 
يُــســتــعــاد الـــجـــولان، ولـــن نستطيع أن نضمن وجــود 
بلاد واحدة وكريمة يبنيها السوريون، ويحصدون 

خيراتها.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا عملنا جردة حساب بسيطة لعام مضى، 
عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة 
العاملة السورية، من حيث مطالبها وحقوقها 
الــمــخــتــلــفــة، نــجــد أنّ الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لتلك 
الــجــردة خــاســرة، والــعــمــال قــد فــقــدوا الكثير 
منها، بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد 
ــاً كــبــيــرة، بالمعنى  الـــثـــروة قـــد حــقــقــت أربــــاحــ
الــــمــــادي والـــســـيـــاســـي الاقــــتــــصــــادي، وهـــــذا له 
أســبــابــه ومــســبــبــاتــه، الــتــي جعلت مــن الطبقة 
الــعــامــلــة الــحــلــقــة الأضــعــف بمقاييس مــوازيــن 
ــذا يــعــنــي: أنّ  ــ ــائـــدة، وهـ ــقـــوى الــطــبــقــيــة الـــسـ الـ
الطبقة الــعــامــلــة بــالــرغــم مــن الــتــطــورات التي 
طــرأت عليها من حيث الكمية والنوعية، إلّا 
أنها لم تتمكن من أن تكون طرفاً وازنــاً في 
معادلة الصراع مع قوى رأس المال لأسباب 
الديمقراطية  الــحــريــات  عـــدة، منها: مستوى 
والــــنــــقــــابــــيــــة، وهـــــــذه مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــنـــيـــة الـــنـــظـــام 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي الـــســـائـــد والــمــعــيــق 
لتطور القوى المنتجة وأدوات الإنتاج في 

الاقتصاد الحقيقي الذي هو قاطرة النمو.
لقد تــم  تجريد الطبقة العاملة مــن أدواتــهــا، 
التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها 
ــــروط  ــــشـ ــمــــن الـ ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضــ ــنــ الــــوطــ
الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا، بـــالـــرغـــم مـــن أن  الــدســتــور 
السوري، قد نص في مادته الـــ44 على حق 
الــعــامــلــة، وعــلــى استقلالية  الإضــــراب للطبقة 
حــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، بـــعـــيـــداً عـــن أيــــة هــيــمــنــة أو 
وصـــايـــة عــلــى قـــراراتـــهـــا وحــقــهــا بــالــتــعــبــيــر عن 
مـــصـــالـــح مــــن تـــمـــثـــل، أي: بـــعـــيـــداً عــــن الــــمــــادة 
الثامنة في الدستور القديم ولكن هذا شيء 
حقوقها  حماية  على  العاملة  الطبقة  وقـــدرة 

الدستورية شيء آخر.
 لــمــاذا قمنا باستعراض ذلــك الــواقــع وآثــاره 
عــلــى مــصــالــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة؟ كــيــمــا تــكــون 
تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة الـــمـــريـــرة والــــمــــأســــاويــــة، الــتــي 
سببتها السياسات الليبرالية ضمن النموذج 
الاقتصادي السائد حاضرة، وبالتالي، إن حل 
الأزمة السورية، على أساس الحل السياسي 
المستند إلــى قـــرارات الأمــم المتحدة، والتي 
الحل وفقها بالرغم  العمل على  يجري الآن 
من المعيقات الكبرى التي تواجه الحل، وهو 
سيفتح آفـــاقـــاً واســعــة أمـــام الــقــوى الــوطــنــيــة، 
ومـــنـــهـــا الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة، 
بـــاتـــجـــاه الــــصــــراع الــســلــمــي والـــمـــكـــشـــوف مــع 
تــلــك الــقــوى عــلــى أســــاس الــمــصــالــح الوطنية 
لــلــشــعــب الـــســـوري الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، 
ــــروة  ــثـ ــ ــــع الـ ــــوزيــ ــلــــب مـــنـــهـــا قـــضـــيـــة تــ ــقــ وفـــــــي الــ
ونموذج اقتصادي جديد، أي: بما يعبر عن 
توزيع عادل للدخل الوطني المختل توزيعه 
الآن لصالح قوى الفساد والاحتكار الكبرى، 
التي أفقرت الشعب الــســوري، ومنه الطبقة 
الــعــامــلــة الــســوريــة، مــمــا يعني بــالــضــرورة أن 
تنتزع الطبقة العاملة أدواتها النضالية التي 
خــســرتــهــا، والــتــي تمكنها مــن الــمــســاهــمــة في 
الــجــذري المطلوب لمصلحة  تحقيق التغيير 
ــــور، فــي  ــهـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــيــــة الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري الـ ــبــ ــلــ أغــ

الاقتصاد والسياسة والديمقراطية.
فهل تفعلها الطبقة العاملة؟ سنعيش ونرى!    

بصراحة

لماذا تراجع وزن العمال؟ 

 مع موافقة الجهات الحكومية على 
عــــودة مــعــظــم الــعــمــال إلـــى عملهم إلا 
أنها لم تحسب لهم فترة تغيبهم عن 
الــعــمــل، والـــتـــي وصــلــت إلــــى ســنــوات 
عـــديـــدة مـــن فـــتـــرة خــدمــاتــهــم الــفــعــلــيــة 
ولا تــــحــــســــب هـــــــــذه الــــــســــــنــــــوات مـــن 
ــقــــدم الـــمـــؤهـــل لــلــتــرفــيــع ولــلــتــقــاعــد،  الــ
رغــم أنّ قــــرارات الإعــــادة إلــى العمل 
ــاد الــــعــــامــــل )إلـــــى  ــعــ نـــصـــت عـــلـــى أن يــ
ــفــــســــه ولا يـــعـــتـــبـــر  ــه الـــــســـــابـــــق نــ ــلــ ــمــ عــ
تعينناً جديداً نظراً لزوال الأسباب( 
وبالتالي، يعتبر هذا تراجعاً وفسخاً 
عــن الــقــرار الــســابــق باعتبار )العامل 

بحكم المستقيل(.
هناك العديد من القرارات والبلاغات 
الــــتــــي صــــــــدرت عـــــن رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الــــــوزراء خـــلال الأزمـــــة والـــتـــي كــانــت 
تــعــســفــيــة بــحــق الـــعـــمـــال، وكــــأن تغيب 
ــداً  ــ ــائــ ــ ــــم كـــــــــان عــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــمـــــال عـــــــن أعـ
ــــدرت غالبية  لإرادتـــهـــم الـــحـــرة، وأصــ
العامل  باعتبار  قـــرارات  المؤسسات 
الــــمــــحــــاصــــر فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــســـاخـــنـــة 
بـــحـــكـــم الـــمـــســـتـــقـــيـــل، ومـــــــن اســـتـــطـــاع 
الـــــخـــــروج والالــــتــــحــــاق بــعــمــلــه خـــلال 
مدة ستة أشهر اعتبرت فترة تغيبه 

إجازة خاصة بلا أجر.

ــلــــيــــن الأســـــــاســـــــي فــي  وقـــــــانـــــــون الــــعــــامــ
الدولة نص في المادة /61/ منه على 
ــــدة الـــغـــيـــاب إجـــــــازة خــاصــة  اعـــتـــبـــار مـ
بلا أجــر في حــال كانت مــدة التغيب 
ناجمة عن ظروف غير مبررة تقبلها 
الجهة العامة، ففي هذه الحالة فقط 
يــمــكــن اعــتــبــارهــم بـــإجـــازة خــاصــة بلا 
أجــر، وحــالــة الــحــرب والحصار التي 
عانى منها العمال من المفترض أن 
تكون أسباباً مبررة لدى الحكومة.

للقضاء رأيٌ آخر
القضاء اعتبر تراجع الجهة صاحبة 
الــحــق بالتعيين عــن قــرارهــا باعتبار 
العامل بحكم المستقيل فسخاً للقرار، 
وإعـــادة العامل إلــى عمله السابق لا 
يــعــتــبــر تــعــيــيــنــاً جـــــديـــــداً، وأقـــــــر بــحــقــه 
الكامل في تعويضاته كاملة باعتباره 
ــاً مــــن قــبــل  كـــــان مــــحــــاصــــراً ومـــخـــطـــوفـ

المجموعات المسلحة. 
وبــــالــــتــــالــــي، لإعــــطــــاء الـــعـــامـــل حـــقـــه لا 
بــدَّ مــن التوجه إلــى القضاء الإداري 
وإلزام الجهة صاحبة الحق بالتعيين 
بـــــقـــــرار قـــضـــائـــي لـــمـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــجــمــيــع 
تـــعـــويـــضـــاتـــه الـــمـــســـتـــحـــقـــة بــــعــــد فــســخ 
قــــــــرارهــــــــا )بـــــاعـــــتـــــبـــــار الـــــعـــــامـــــل بـــحـــكـــم 

المستقيل( وإعادته إلى عمله، وهنا 
يــشــهــد لــلــقــضــاء الإداري وقــوفــه إلــى 
جــانــب الــعــمــال، والــــذي أصـــدر العديد 
ــــى  مـــــــن الــــــــــقــــــــــرارات الــــــتــــــي أعـــــــــــــادت إلـ
فترة  لهم  واحتسب  العامل حقوقه، 
انــقــطــاعــهــم عـــن عــمــلــهــم مـــن خــدمــاتــهــم 
الــفــعــلــيــة الـــمـــؤهـــلـــة لــلــتــرفــيــع لــلــتــقــاعــد، 
واحـــتـــســـب لـــهـــم جــمــيــع تــعــويــضــاتــهــم 
ــتـــي يـــجـــب أن يـــتـــقـــاضـــوهـــا، كـــمـــا لــو  الـ
كانوا على رأس عملهم نظراً لتراجع 
ــا بــاعــتــبــار  ــ ــــراراهــ الـــمـــؤســـســـات عــــن قــ
الــعــامــل بحكم المستقيل وفــســخ هذا 

القرار واعتباره كأنه لم يكن.
وذلك بعكس ما ذهبت إليه الحكومة 
والتي اعتبرت فترة تغيب العمال عن 
عملهم إجــازة خاصة بلا أجــر، وهذا 
مــا ألــحــق ظــلــمــاً بــالــعــمــال الــذيــن كــانــوا 
مــــحــــاصــــريــــن مـــــن قــــبــــل الـــمـــجـــمـــوعـــات 
الــمــســلــحــة وهــــم بــحــكــم الــمــخــطــوفــيــن، 
ــــذه الــســنــيــن  ــــت حـــقـــهـــم فــــي هــ ــاعـ ــ وأضـ
وفـــي اعــتــبــارهــا مــن ســنــوات الخدمة 

المؤهلة للترفيع والتقاعد.

عمال القطاع الخاص 
والمحكمة العمالية؟

ــلـــى الـــمـــقـــلـــب الآخـــــــر عــــمــــال الـــقـــطـــاع  عـ

الــــخــــاص الــــذيــــن يـــخـــضـــعـــون لــقــانــون 
تــم   2010 لـــــعـــــام   /17/ رقــــــــم  الــــعــــمــــل 
ــنــــاء عــلــى  ــالـــهـــم بــ تـــســـريـــحـــهـــم مــــن أعـــمـ
ــيــــة مــــــــن الـــمـــحـــكـــمـــة  ــفــ ــعــــســ قــــــــــــــــــرارات تــ
الــعــمــالــيــة، والــتــي تــبــنــت فــي قــراراتــهــا 
ــلـــة، دون  ــامـ طـــلـــبـــات أربـــــــاب الـــعـــمـــل كـ
إجراء أي تحقيق أو سماع أي دفاع 
مـــن الـــعـــمـــال أو تــبــلــيــغــهــم، وحـــتـــى لو 
ذلــك،  لغير  العمالية  المحكمة  ذهــبــت 
ــعــــمــــل تـــســـريـــح  فـــــــإن بــــمــــقــــدور رب الــ
الــعــامــل مـــن عــمــلــه وفـــق الـــمـــادة /65/ 
ــــرار  ــ ــــمـــــل ورفـــــــــــض قـ ــــعـ ــــون الـ ــ ــانـ ــ ــ ــــن قـ ــ مـ
المحكمة العمالية بإعادة العامل إلى 

عمله.
ألا يعتبر إعطاء أرباب العمل الحق 
برفض تطبيق القرارات القضائية 
الــخــاصــة على  وتــغــلــيــب مصلحتهم 
القضاء،  وسلطة  العامة  المصلحة 
ــتـــاراً  ــتـــهـ ــامـــل واسـ ــعـ إهــــــــــداراً لـــحـــق الـ
بـــالـــمـــحـــكـــمـــة الــــعــــمــــالــــيــــة وقـــــراراتـــــهـــــا 
ومــنــعــاً لــلــعــامــل مـــن اســتــخــدام حق 
الــــتــــقــــاضــــي الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــــن أهــــم 
الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
والـــــــــــــــــذي نـــــــــص عـــــلـــــيـــــه الــــــدســــــتــــــور 
السوري أيضاً في المادة الحادية 

والخمسين منه؟ 

القضاء الإداري ينتصر للعمال

اعتبرت الجهات صاحبة الحق بتعيين- العمال لديها الذين كانوا محاصرين في المناطق الساخنة، والذين لم يستطيعوا الالتحاق بوظائفهم- 
بحكم المستقيل نتيجة لتغيبهم عن عملهم بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، وبعد عودة أغلب المناطق إلى سيطرة الدولة تقدم العديد 

من هؤلاء العاملين بطلبات إعادة إلى عملهم، وتمت الموافقة على إعادتهم إلى العمل بعد توافر عددٍ من الشروط التي نصت عليها قرارات 
وبلاغات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ولكن مع اعتبار فترة تغيب العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر، وبذلك ألحق قرار رئاسة مجلس 

الوزراء ظلماً كبيراً للعمال.



03قاسيون ـ العدد 908 الأثنين 8 نيسان2019  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا- شركات النقل
دخــلــت شـــركـــات الــنــقــل الـــعـــام فـــي الــعــاصــمــة الألــمــانــيــة 
برلين، »BVG«، بإضراب تحذيري، يوم 2 نيسان، 
وتوقفت قطارات الأنفاق والترام عن العمل، ومعظم 

حافلات النقل العام.
يــطــالــب مــوظــفــو شــركــة الــنــقــل الــعــام بــزيــادة الأجـــور، 
وتـــحـــســـيـــن أوقــــــــــات الــــعــــمــــل، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــســـفـــر جـــولـــة 
ــــور، يـــوم 29 أذار،  الــمــفــاوضــات الأخـــيـــرة حـــول الأجـ

عن نتائج.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية »د. ب. أ«، قال كبير 
للعاملين في  الألمانية  بنقابة »فــيــردى«  المفاوضين 
قــطــاع الــخــدمــات: إن »الإضـــــراب الــتــحــذيــري بـــدأ كما 
كان مخطّطاً له في حوالي الساعة الثالثة صباحاً«، 
واستمر على مدار اليوم، إلّا أنّ الإضراب لم يشمل 
قطارات الضواحي أو القطارات الإقليمية، حسب ما 

أفاد بيان النقابة.

السويد- شركة الخطوط الجوية 
الإسكندنافية 

هــــددت نــقــابــة الــطــيــاريــن يـــوم 2 نــيــســان، بتنظيم 
ــــي شــــركــــة الـــخـــطـــوط  ــــن الـــعـــمـــل فـ إضـــــــــراب عــــــام عـ
الجوية الإسكندنافية SAS نهاية الشهر الجاري، 
بعد فشل المفاوضات بين إدارة الشركة والنقابة.

ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــبـــدأ الإضــــــــراب يـــــوم الــجــمــعــة 
ــلًا مــــن الــســويــد  ــ ــــاري، ويـــشـــمـــل كـ ــــجـ 26 نـــيـــســـان الـ

والدنمارك والنرويج.
ويــــطــــالــــب الـــــطـــــيـــــارون بــــــإعــــــادة هـــيـــكـــلـــة أجـــــورهـــــم 
وبـــرفـــعـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــد جــــــداول زمــنــيــة 
مــرنــة لأوقـــات عملهم، وتتيح لهم معرفة مسبقة 

بأوقات فراغهم.
قالت شركة الطيران: إن نقابة الطيارين في حال 
نفذت تهديدها فإن مئات آلاف المسافرين سوف 

يتضررون في هذه الدول جراء ذلك.

تونس- احتجاج السائقين
شــهــدت تــونــس، يــوم 1 نيسان، تحركات احتجاجية ضد 
الزيادات في أسعار المحروقات، وهي الزيادة الخامسة 

منذ 2018.
واحتج سائقو شاحنات نقل البضائع وســيــارات الأجــرة 
وعربات النقل الخاصة في عدة مناطق عبر قطع طرقات 

رئيسة والاحتجاج أمام مقرات عدد من الولايات.
وأعـــلـــن اتـــحـــاد ســـيـــارات الأجـــــرة الـــرابـــطـــة بــيــن الـــمـــدن عن 
تــعــلــيــق عـــمـــلـــه بــــــــدءاً مــــن يـــــوم 4 نـــيـــســـان، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الـــزيـــادات والــتــهــديــد بــغــلــق كــامــل الــطــروقــات الــرئــيــســة في 

البلاد.
ــــة مـــــــن الإصـــــــلاحـــــــات  ــــزمــ ــلـــــى تــــطــــبــــيــــق حــ ــ ــــونــــــس عـ ــمــــل تــ ــعــ تــ
الاقــتــصــاديــة بـــالاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــهــدف 
خفض العجز المالي، ومن بينها أساساً التحكم في كتلة 
الأجــــور، وخــفــض الــدعــم وإصـــلاح الــصــنــاديــق الاجتماعية 

التي تعاني من عجز ماليّ متفاقم.

الأرجنتين- صندوق النقد 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ ــمــــة الأرجـ ــعــــاصــ الــ ــــي  فــ ــاهــــر الآلاف  تــــظــ
بــــويــــنــــس آيـــــــــرس يـــــــوم 5 نــــيــــســــان، احـــتـــجـــاجـــاً 
ــيـــــس الــــتــــقــــشــــفــــيــــة، وطــــالــــب  ــ ــــرئـ عــــلــــى ســــيــــاســــة الـ
المتظاهرون بضرورة توفير المزيد من فرص 
العمل، وزيــادة البرامج الاجتماعية في البلاد، 

كما دعوا إلى إضراب عام في الأرجنتين.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي قـــد أعـــلـــن أواخــــر 
ــمــــاضــــي فــــــرض رســــــــوم جـــــديـــــدة عــلــى  ــام الــ ــ ــعـ ــ الـ
ــبــــر بـــلـــد مـــنـــتـــج لـــفـــول  ــالــــث أكــ ــادرات فـــــي ثــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الــصــويــا فــي الــعــالــم، وخــفــض حـــاد فــي الإنــفــاق 
الحكومي في محاولة »طارئة« لضبط ميزانية 
عام 2019، حيث تسعى حكومة يمين الوسط 
التي يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولي 
بـــتـــســـريـــع بــــرنــــامــــج قـــــــرض حـــجـــمـــه 50 مـــلـــيـــار 

دولار.

ǧǧعكامǧنبيل

 لــــــقــــــد طـــــــالـــــــب الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن أعــــــضــــــاء 
ــــمـــــرات بـــتـــوفـــيـــر وســــائــــل  ــــمـــــؤتـ هـــــــذه الـ
وتــجــهــيــزات الــوقــايــة الــفــرديــة للعمال، 
الـــــعـــــامـــــة والأســـــاســـــيـــــة  إن الأهـــــــــــــــداف 
الفردية  الــوقــايــة  وتجهيزات  لمعدات 
لــلــعــامــل: تــقــلــيــل الــمــخــاطــر والأضــــــرار 
التي تنتج عن حــوادث العمل، ومنع 
ــنــــهــــا مــــــن آثــــــــــار فــــــي حــــال  ــنــــتــــج عــ مــــــا يــ
وقــوعــهــا، الحفاظ على أعــضــاء جسم 
ــامـــل مــــن الـــمـــخـــاطـــر الــمــخــتــلــفــة مــع  الـــعـ
والطبية،  الفنية  الاحــتــيــاطــات  إجــــراء 
ويجب أن يتم اختيار معدات الوقاية 
ــيـــعـــة  ــبـ ــــســـــب نـــــــــوع وطـ ــيــــة حـ الــــشــــخــــصــ
ــمــــل والـــــــظـــــــروف الـــمـــحـــيـــطـــة بـــهـــذا  ــعــ الــ
الــعــمــل والـــعـــامـــل، وذلــــك تــبــعــاً لــدراســة 
ــــذه الـــمـــخـــاطـــر والـــمـــتـــوقـــع حـــدوثـــهـــا  هــ
حيث تستند هذه الدراسة إلى تحليل 
الـــحـــوادث ومــســبــبــات الـــحـــوادث ومــا 

هو مدى خطورتها.
الشروط الفنية التي يجب أن تتوفر 
ــــة  ــايـ ــ ــــوقـ فـــــــي مـــــــعـــــــدات وتـــــجـــــهـــــيـــــزات الـ

الفردية تتجلى في:
توفير الحماية المناسبة من المخاطر 

المتوقعة.
أن تكون خفيفة الوزن.

  ذات كفاءة عالية في الأداء.
عــدم إعــاقــة العامل أثــنــاء الحركة وألّا 
تـــكـــون  ألّا  إزعـــــــاجـــــــاً، أي:  ــــه  لـ تـــســـبـــب 

ــلـــة أكــــثــــر مــــن الـــــــلازم،  الـــمـــلابـــس طـــويـ
وكــــــذلــــــك لا تـــــكـــــون الأكـــــــمـــــــام ســـائـــبـــة، 
أزرار مفتوحة  هــنــاك  تــكــون  وأن لا 

ويفضل أن تكون ذات سحابات.
  أن تكون ذات متانة عالية وتتحمل 

ظروف العمل ولا تتلف بسرعة. 
وألّا تكون هي مصدر خطر للعامل.

 إن قانون العمل رقم /17/ حض على 
تشكيل لجنة وطنية تُعنى بالسلامة 

والصحة المهنية.

 والــــــســــــؤال هــــنــــا: هـــــل تـــشـــكـــلـــت هـــذه 
ــانــــت مــــــوجــــــودة، مــا  الـــلـــجـــنـــة؟ وإن كــ
هي الأبحاث والــدراســات التي قامت 
بها لتعزيز حماية العامل؟ هل قامت 
بتحديد المخاطر التي تهدد السلامة 
العمل؟  المهنية فــي مــواقــع  والصحة 
ومــــــا هـــــي الإجـــــــــــــراءات الـــفـــعـــلـــيـــة الـــتـــي 
ــا لــــذلــــك؟ هــــل لـــديـــهـــا ذلـــك  تــــم اتــــخــــاذهــ
الـــذي يُعنى بتحسين بيئة  الــبــرنــامــج 
الـــعـــمـــل وتـــطـــويـــر الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة 

المهنية للوصول إلــى أدنـــى إصــابــات 
المعامل  أغلب  إنَّ  انعدامها؟  أو  عمل 
والــمــنــشــآت ســــواء فـــي قــطــاع الــدولــة 
ــــاع الــــــخــــــاص لا تــــمــــلــــك أدنــــــى  ــــطــ ــقــ ــ والــ
درجــــــــات الأمـــــــن الـــصـــنـــاعـــي والـــصـــحـــة 
ــــى ســبــيــل  ــلـ ــ والـــــســـــلامـــــة الــــمــــهــــنــــيــــة، وعـ
ــغــــزل  ــامــــل الــ ــعــ ــــر: مــ ــــحـــــصـ ــــال لا الـ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ
والنسيج في القطاع الخاص وقطاع 
الـــدولـــة عــلــى حـــد ســـــواء، والــشــركــات 

الإنشائية والمطاحن.. إلخ.

مواصفات أجهزة الوقاية الفردية
خلال المؤتمرات السنوية للنقابات واتحادات المحافظات 
التي عقدتها في الفترة الأخيرة، والتي طالب أعضاء هذه 

المؤتمرات بالعديد من القضايا الهامة والضرورية من 
الحقوق المفقودة المختلفة للعمال، والتي منها: شروط 

وأسس ووسائل الصحة والسلامة المهنية التي ضمنها لهم 
قانونا العمل وقانون التأمينات الاجتماعية واتفاقيات 

العمل العربية والدولية وقد كانت قاسيون قد تحدثت 
عنها في الأعداد السابقة.
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شؤون عمالية

إطارات حماة في مزاد 
المستثمرين

معمل إطارات حماة أو شركة »أفاميا« شركة قطاع دولة 
كانت تغطي السوق المحلية بإنتاجها من مختلف أنــواع 
ــــارات الــصــغــيــرة والـــزراعـــيـــة، ولــكــن مثلها مــثــل الــعــديــد  الإطــ
مــن الــشــركــات العامة أصابتها يــد السياسات الــتــي تجعلها 
تتوقف عن العمل بسبب خساراتها وعدم تأمين السيولة 
المطلوبة لاستحضار المواد اللازمة في صناعة الإطارات، 
ــــواد مـــســـتـــوردة تــتــطــلــب لاســـتـــمـــرار عملها  وهــــي جــمــيــعــاً مـ
واســتــمــرار إنــتــاجــهــا تــأمــيــن الــقــطــع الأجــنــبــي، ولــكــن هـــذا لم 
يتحقق تدريجياً إلــى أن جــاءت لحظة التوقف الكلي عن 
العمل بالرغم من أهمية إنتاجها والتصريف المحلي لهذا 

الإنتاج. 
 الحلول لإعادتها إلى العمل تحت حجة خسارات الشركة من 
وجهة أولي الأمر والتدبير، هي: طرحها للاستثمار، وتكون 
لها بشكل  كــانــت مالكة  أن  الحكومة شريكة بحصة بها بعد 
كــلــي، واســتــثــمــار الــشــركــة مـــن قــبــل الــمــســتــثــمــريــن الــمــقــتــدريــن 
هــي قــضــيــة مــغــريــة كــونــهــا ستحقق أربـــاحـــاً كــبــيــرة، والــســوق 
مفتوحة أمــام إنتاجها، فما هو المانع من الإقــدام على هكذا 

عمل مضمون النتائج؟
لقد تقدمت العديد من الشركات والمستثمرين للدخول إلى 
هـــذا الــصــرح الاقــتــصــادي الــمــهــم، مــنــهــا: الصينية والــروســيــة، 
وكذلك الشركة العربية لصناعة الإطارات المعروفة بمجموعة 
»حجازي« على أن يجري استبدال خطوط الإنتاج وعمل 
الصيانات للمنشآت الداخلية مقابل حصة قدرها 80% ومدة 
الاستثمار تمتد 40 عاماً حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لعمليات 
الاســـتـــبـــدال والــصــيــانــات 200  مــلــيــون دولار أمـــريـــكـــي، ولا 
نعتقد أن هكذا مبلغ- بحجم أهمية المعمل من حيث تغطيته 
لــحــاجــات الـــســـوق الــمــحــلــيــة- بــكــبــيــر عــلــى الــحــكــومــة إن كـــانَ 
الــذي يؤمن  الــعــزم على تشغيله واستثماره بالشكل  عندها 
حــاجــات الــســوق، وبــالــجــودة والأمـــن المطلوبين، ولا نعتقد 
عندها العزم على ذلك كون هواها أن تتخلص مما هو قائم 
أنواعهم  المستثمرين بمختلف  من شركات ومعامل لصالح 

وأشكالهم، والحجج موجودة ولا تحتاج لاختراع. 

ǧǧمنذرǧوائل

حــــــــقــــــــق فــــــــــــــــرع الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 
لــلــجــيــولــوجــيــا والــــثــــروة الــمــعــدنــيــة في 
محافظة الــســويــداء عــائــداً مــالــيــاً كبيراً 
يقدر بمئات الملايين خلال عام 2018 
كـــرســـوم تـــراخـــيـــص مـــقـــالـــع، وإشـــــراف 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ فــــــنــــــي وعــــــــــــائــــــــــــدات لــــــــــــــــــــوزارة الـ
ــــطـــــف الـــبـــركـــانـــي  ــيــــعــــات مـــــادتـــــي الـ ــبــ ومــ

الصناعي والخدمي.
هـــذا الإنـــتـــاج الــكــبــيــر لــم يـــرَ الــنــور إلا 
ــمــــال الـــمـــخـــلـــصـــة بـــالـــرغـــم  ــعــ بـــجـــهـــود الــ
ــلـــغ  ــــرة، ويـــبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ مــــــن الـ
العاملين فــي فــرع الجيولوجيا  عــدد 
والــــــثــــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة فـــــي الــــســــويــــداء 
ــلــــة وعـــــــامـــــــلًا، مــــوزعــــيــــن فــي  ــامــ 35 عــ
مــقــر الــفــرع والــمــقــالــع الــعــامــلــة التابعة 

لــه ويعاني هــذا الــفــرع مــن صعوبات 
ــا: الــــنــــقــــص فــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ تــــعــــيــــق عــــمــــلــــه، أهـ
الــــكــــادر الـــفـــنـــي وذلــــــك بــســبــب انــتــهــاء 
خــــدمــــات بـــعـــض الـــعـــامـــلـــيـــن لــبــلــوغــهــم 
الـــســـن الــقــانــونــيــة، ومــــن أهــــم مــطــالــب 
الـــعـــمـــال: زيــــــادة الــــرواتــــب والأجــــــور، 
ــقــــف الـــــحـــــوافـــــز الإنــــتــــاجــــيــــة  ورفـــــــــع ســ
وقــيــمــة الــلــبــاس والـــهـــنـــدام لــلــعــامــلــيــن، 
ومــنــحــهــم ســـتـــرات جــلــديــة كــونــهــا لم 
تـــمـــنـــح مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــة أعـــــــــوام، ويــعــتــبــر 
مطلب الــطــبــابــة الــشــامــلــة لــعــمــال فــرع 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا مـــطـــلـــبـــاً مــــــــــدوراً، إذ لــم 
أو  النفط،  لنقابة عمال  يخلُ مؤتمر 
الاتحاد المهني إلّا وتم طرحه. وفي 
ــــود أمـــــــراض مـــزمـــنـــة يــعــانــي  ظــــل وجــ
مــنــهــا بــعــض الــعــمــال فـــي هــــذا الـــفـــرع، 
تتطلب تأمين فواتير العلاج والدواء 

شهرياً على حساب راتب العامل مما 
يشكل عبئاً إضافياً على راتبه الهزيل 
الذي بالكاد يكفي أجور النقل فضلًا 

عن باقي تكاليف المعيشة الصعبة.
ــم إبـــــــــرام عـــقـــد الـــضـــمـــان  ــ ومـــــــؤخـــــــراً، تـ
الصحي الشامل على جميع العاملين 
فـــــــي فـــــــــرع الــــجــــيــــولــــوجــــيــــا والـــــــثـــــــروة 
الــــمــــعــــدنــــيــــة فـــــــي الــــــــســــــــويــــــــداء، وذلـــــــك 
ــــذا  ــــي هـ ــ ــابـــــي فـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــم الـ ــنــــظــ ــتــ ــعــــمــــل الــ بــ
الــفــرع ومكتب النقابة واتــحــاد عمال 
ــــداء، حـــيـــث تــــم حــل  ــــويـ ــــسـ مـــحـــافـــظـــة الـ
الــمــعــضــلــة الــمــطــلــبــيــة الأهـــــم الــمــتــمــثــلــة 
بــتــشــمــيــل الـــعـــمـــال بــالــطــبــابــة الــشــامــلــة 
أســــوة بــزمــلائــهــم فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
وتــــمــــت مــــبــــاشــــرة تـــنـــفـــيـــذ بــــنــــود عــقــد 
الــضــمــان الــصــحــي الــشــامــل مـــن بــدايــة 

الشهر الحالي..

الصناعة السورية والعمال في مركب واحد

ثروة وميزة مطلقة للاقتصاد الوطني
يعتبر فرع المؤسسة 

العامة للجيولوجيا 
والثروة المعدنية في 

السويداء الجهة العلمية 
الوحيدة التي تقوم 

بالدراسات الجيولوجية 
والتنقيب والتحري عن 

المواد المفيدة في باطن 
الأرض والاستفادة من 

المصبوبات البازلتية 
)مواد بناء والحصى- 

الرمل- قطع ونشر 
البازلت- مواد مقلعية 

لزوم الردميات(. 

ǧǧياسينǧعادل

ـــذلــــك الأرقــــــام  ـــدة قــــاســــيــــون، وكـ  وحـــســـب جــــريـ
الــحــكــومــيــة الــمــقــاربــة لــهــا: أن تــكــالــيــف المعيشة 
ــــاص هـــي  ــ ــــخـ ــ ــــن خــــمــــســــة أشـ ــ ــــة مـ ــــونـ ــــكـ لأســـــــــــرة مـ
325 ألــــف لـــيـــرة، وهـــــذا الــمــبــلــغ يـــؤمـــن تغطية 
خَمسَ حاجات أساسية هي: الغذاء، والسكن، 
والــمــلــبــس، والــصــحــة، والتعليم، بينما وسطي 
لـــيـــرة ســـوريـــة،  يــتــعــدى ال35000  الأجــــــور لا 
ــيــــة فـــي  ــيــــشــ ــعــ ــمــ فــــكــــيــــف ســــتــــســــتــــقــــيــــم الأمــــــــــــــور الــ
الــفــرق الــهــائــل بين الــرقــمــيــن، الأجـــور وتكاليف 
ــــؤال يــطــرحــه  ــــذي أشــــرنــــا إلــــيــــه، ســ الــمــعــيــشــة، الــ
الفقراء السوريون على أصحاب العقد والربط 
ــبــــر الإعـــــــلام  ــــي تـــمـــطـــرنـــا عــ ــتـ ــ ــــي الــــحــــكــــومــــة، الـ فــ
والإعـــــــــــــلام فـــــقـــــط، بــــســــيــــل هـــــائـــــل مــــــن الـــــوعـــــود 
الخلبية التي تتبخر مع الانتهاء من التصريح، 
وهذه التصاريح الرنانة، ليست فقط بالجانب 
المتعلق بالوضع المعيشي فقط، بل تمتد إلى 
مجمل المطارح الاقتصادية »صناعة– زراعة« 
ــــن وطـــــــــأت الــــتــــدابــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــئــــن مــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
وعجزها عن تأمين مستلزماتها من مشتقات 
نــفــطــيــة، ومــســتــلــزمــات إنـــتـــاج، وأطــلــقــت الــعــنــان 
لــتــأمــيــن تـــلـــك الــمــســتــلــزمــات لــغــيــرهــا بـــمـــا يــرفــع 

الــتــكــالــيــف عـــلـــى الــصــنــاعــيــيــن بــســبــب أســـعـــارهـــا 
الــمــرتــفــعــة والــمــتــعــددة مــمــا ســيــعــنــي ذلـــك أيــضــاً 
ارتـــفـــاع أســـعـــار مــبــيــعــاتــهــا أو تــصــديــرهــا، وهـــذا 
ــــن تـــصـــريـــف الـــبـــضـــائـــع  الأمـــــــر يـــجـــعـــل الـــعـــجـــز عـ
المنتجة هو سيد الموقف والمصير المحتوم 
لــتــلــك الــصــنــاعــات، وهــــو الــتــوقــف عـــن الإنـــتـــاج، 
وهــو مــا يتم الآن للكثير مــن الــصــنــاعــات التي 
تشغل ألاف العمال المهددين بخسارة عملهم، 
إن لــم يــجــرِ تـــــداركٌ لــلــوضــع وإعـــــادة تــأمــيــن ما 

تحتاجه الصناعة.
باتجاهها  المحابية  الليبرالية  الــســيــاســات  إن   
الــرئــيــس لــلاســتــثــمــار بــالــجــانــب الـــريـــعـــي، الـــذي 
يحقق أربـــاحـــاً هــائــلــة لأصــحــابــهــا، ولا تفيد في 
حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من فقر 
وبطالة وتهميش، ولا تؤدي لتشغيل المعامل 
ــتـــــي تــــضــــع الــــحــــكــــومــــة الــــعــــصــــي فـــــي عـــجـــلات  ــ الـ
دورانها، وتتحمل المسؤولية الأساسية فيما 
وصــلــت إلــيــه أوضــــاع الــنــاس والــصــنــاعــة، التي 

هي شبه متوقفة. 
هذا الواقع هو غيض من فيض، ولا ندري كم 
الــواقــع على الصناعة  ستكون منعكسات هــذا 
والـــزراعـــة، وعــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، والــمــدد 
الــزمــنــيــة الـــتـــي ســيــســتــغــرقــهــا هــــذا الـــوضـــع، مما 

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري 
تسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت 

وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع 
ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية.

يعني إهـــــداراً لــلــطــاقــات والـــقـــدرات والإمــكــانــات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي بــنــيــت خــــلال عـــقـــود عــلــى مــذبــح 
ــــر فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــريــــعــــي  ــائـ ــ ــــجـ ــــار الـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــمــصــرفــي والــســيــاحــي والــبــنــاء وغــيــره، وعلى 

حساب الاقتصاد الحقيقي الــذي به وبه فقط 
سينهض الاقتصاد الوطني، الذي هو خشبة 
الخلاص لكل الأزمات التي يعاني منها شعبنا 

بأغلبيته الفقيرة. 
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ــــك: هــــو مــــا جـــــرى عــلــى  الـــمـــثـــال الـــفـــاقـــع عـــلـــى ذلــ
مستوى مادة البنزين نهاية الأسبوع الماضي 
وبـــــــدايـــــــة الأســـــــبـــــــوع الـــــحـــــالـــــي، حــــيــــث تـــــزايـــــدت 
أعـــداد الــســيــارات المنتظرة فــي الطوابير أمــام 
الــكــازيــات، والــتــي كــان بعضها مغلقاً، وبعضها 
الآخر تعذر بعدم توفر المادة، أو استنفاذها.

فقد صــرح وزيـــر النفط بـــأن: »الاخــتــنــاق جاء 
ــــذي نــشــرتــه  ــ بـــســـبـــب الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــمـــنـــشـــور الـ
إحـــدى الــمــواقــع الإخــبــاريــة أمــس وذلـــك بسبب 

زيادة الطلب على المادة وبشكل مباشر«.
ــــة ســــبــــبــــهــــا فــــعــــلًا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــــزيـــــن الـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــهـــــل أزمـــــــــــة الـ فـ
بــعــض الأخــبــار الــمــتــداولــة عــبــر بــعــض الــمــواقــع 

الاخبارية؟.

النفط تصرح وتنفذ
نستعرض فيما يلي بعض الأخــبــار المتداولة 

حول المحروقات خلال الأسبوع الماضي:
الخبر الأول يقول: »أسفرت جلسة مناقشات 
ــــاد خــمــيــس  ــــمـ مــــوســــعــــة بــــرئــــاســــة الــــمــــهــــنــــدس عـ
رئيس مجلس الوزراء عن توافق على حزمة 
ــنـــة لــمــصــلــحــة الـــمـــواطـــن  ــامـ مــــن الــــضــــوابــــط الـــضـ
ومــــســــتــــحــــقــــي الــــــدعــــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن فــــــي ســـيـــاق 
تطبيقات الــبــطــاقــة الــذكــيــة بــمــا يــــؤدي الــغــرض 
الـــنـــبـــيـــل مـــنـــهـــا.. كـــمـــا تــــقــــرر الـــطـــلـــب مــــن لــجــنــتــي 
الطاقة والخدمات البدء بإصلاح أي خلل في 
للسيارات،  النفطية  المشتقات  وتــوزيــع  إدارة 
لــتــكــون وفـــق تــقــديــرات اســتــهــلاك دقــيــقــة تكفي 
ــارات الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة مــع  ــيــ ــيـــاجـــات الــــســ ــتـ احـ
ــهـــلاك الـــــزائـــــد عــن  ــتـ ــيــــة مـــنـــاســـبـــة لـــلاسـ ــــاد آلــ إيـــــجـ
الكميات المحددة، من خــلال مجموعات عمل 
حــيــاديــة جــوهــر عــمــلــهــا الأســـاســـي، الــعــمــل على 
حــســن تــطــبــيــق الــبــطــاقــة الــذكــيــة وحــمــايــتــهــا من 

التلاعب«.
ــقـــــول: »أوضـــــحـــــت مـــعـــلـــومـــات  ــ الـــخـــبـــر الــــثــــانــــي يـ
حــصــل عــلــيــهــا »الـــوطـــن أون لايــــن« أن وزارة 
الــنــفــط أنـــهـــت دراســـــة  ســتــمــنــح بــمــوجــبــهــا كمية 
ــا بـــيـــن 100 إلـــــى 120 لــيــتــر بــنــزيــن  ــــراوح مــ ــتـ ــ تـ
لكل مركبة بالسعر  المدعوم شهرياً من خلال 
الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، وكــــل مـــا يــفــوق هــــذه الــحــاجــة 

سيباع بسعر حر  لم يتم تحديده بعد«. 
الخبر الثالث يقول: »قالت مصادر خاصة أن 
الحكومة تتحضّر لإصدار قرار برفع الدعم عن 
البنزين ليصل إلى النصف عما هو عليه حالياً.. 
ــــدور الــــقــــرار،  وفـــــي أول مـــؤشـــر عـــلـــى قـــــرب صــ
أغــلــقــت مــعــظــم كـــازيـــات دمــشــق أبــوابــهــا الــيــوم، 
فيما يبدو أنــه تحضير واقــعــي للقرار الجديد، 
وانتظار لتعميمه، وعمليات الجرد التي تقوم 
بها دوريــات التموين للكميات الموجودة في 

الكازيات«.
الخبر الرابع يقول: »مصدر في وزارة النفط: 
سبب الازدحام على الكازيات هو خبر نشره 
فــــيــــه أخـــــــبـــــــاراً غــيــر  إلــــكــــتــــرونــــي وأورد  مـــــوقـــــع 
مـــســـتـــنـــدة إلـــــى أي شـــــيء رســــمــــي وتـــــم نــشــره 
يـــوم الــجــمــعــة، وهـــي عــطــلــة شــركــة مــحــروقــات، 

ونتيجة هــذا الخبر بـــدأت تظهر طوابير على 
الــمــحــطــات، عــلــمــاً أن الـــوضـــع كــــان جـــيـــداً حتى 

مساء البارحة«.
الخبر الخامس يقول: »وزارة النفط والثروة 
المعدنية: كــإجــراء احــتــرازي بسبب الازدحـــام 
ــلــــى مــــحــــطــــات الـــــــوقـــــــود، ولـــــــزيـــــــادة انـــســـيـــاب  عــ
ــم الــتــوجــيــه  ــــات عـــلـــى هـــــذه الـــمـــحـــطـــات.. تــ ــيـ ــ الآلـ
ــتــــرة مـــــحـــــدودة بـــتـــعـــديـــل الـــكـــمـــيـــة الـــيـــومـــيـــة  ــفــ ولــ
العاملة  الخاصة  للسيارات  تعبئتها  المسموح 
على مــادة البنزين من 40 لتراً يومياً لتصبح 

20 لتراً يومياً«.

من يتحمل مسؤولية الأزمة
ــيـــر، وبــــعــــيــــداً عــن  ــفـــسـ ــتـ بــــعــــيــــداً عـــــن الــــتــــأويــــل والـ
الـــمـــبـــالـــغـــة والـــتـــســـطـــيـــح، فــــــإن الـــخـــبـــريـــن الأول 
والــــثــــانــــي هـــمـــا الـــمـــقـــدمـــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــخــبــر 
الــثــالــث، لــيــس عــلــى مــســتــوى مـــا قــيــل بالنسبة 
لإغــلاق الــكــازيــات وعمليات الــجــرد التي تقوم 
بها دوريــات التموين، حيث لم يتم التأكد من 
مـــضـــمـــون هـــــذه الـــمـــعـــلـــومـــة، بــــل عـــلـــى مــســتــوى 
الازدحـــــــــــــام عـــلـــيـــهـــا بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــى، وهـــــــو أمــــر 

ملموس ومشاهد ومؤكد رسمياً.
وبالتالي، فإن تجيير ما يجري، على مستوى 
ــلــــى بــــعــــض وســــائــــل  ــاً، عــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبــــنــــزيــــن حـ مـــــــــادة الــ
الإعــلام كما ورد في الخبر الــرابــع، وتحميلها 
مسؤولية الازدحــام على الكازيات فيه الكثير 
والثاني كفيلان  الأول  فالخبران  التجني،  من 

وحدهما بخلق أزمة على هذه المادة.
نأتي أخيراً للخبر الخامس المتضمن »الإجراء 
الاحـــــــتـــــــرازي« بــتــخــفــيــض كـــمـــيـــة الــمــخــصــصــات 
ــيــــة لــــلــــســــيــــارات لـــلـــنـــصـــف، ونــــتــــائــــج هــــذا  ــيــــومــ الــ
الإجـــراء على مستوى زيـــادة الأزمـــة بـــدلًا من 

معالجتها.
التي وضعت  الذكية  بالبطاقة  للتذكير  ونــعــود 
بـــالاســـتـــخـــدام مـــن أجــــل ضــبــط الـــتـــوزيـــع ومــنــع 
الاخــــتــــنــــاقــــات والــــحــــد مــــن الــــفــــســــاد، فـــــــإذا كــانــت 
للسيارات يومياً متوفرة  المخصصة  الكميات 

في الكازيات، لماذا زاد الازدحام؟.
لنصل للسؤال الأهم بهذا الصدد: ما المقصود 

مزيد من الإفقار والإعلام شماعة! 
تجيير التخبط والارتجال، في القرارات 

والتوجهات الرسمية لبعض الجهات 
العامة أحياناً، على بعض وسائل 

الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات 
التواصل، يكاد يصبح سمة عامة مؤخراً، 

وذلك للتهرب من استحقاقات النتائج 
السلبية لهذه التوجهات والقرارات 

الارتجالية على المواطنين، هذا إذا 
كانت فعلًا ارتجالية ومتخبطة، وليست 

مقصودة ومبيتة!.

بــعــبــارة »زيـــــادة الــطــلــب« عــلــى لــســان الـــوزيـــر، 
طــالــمــا كـــل ســـيـــارة أصــبــحــت مــخــصــصــة بكمية 

محددة يومياً لا يمكن تجاوزها؟!.
ولا نــــدري بــعــد كــل ذلـــك هــل يــصــح الــقــول عن 
الأزمـــــــة هـــنـــا بـــأنـــهـــا »مــفــتــعــلــة« أم لا؟ فــمــصــدر 
الــــخــــبــــريــــن أعــــــــــلاه رســـــمـــــي دون أدنــــــــــى شــــك، 
ــــر!  والإجـــــــــــراء الاحــــــتــــــرازي رســــمــــي كــــذلــــك الأمــ
ــاً عــــمــــن يــــجــــب أن  ــ ــــاؤل مـــــشـــــروعـ ــتـــــسـ ــ ويــــبــــقــــى الـ

يتحمل مسؤولية الأزمة الحالية؟.

تعدد سعري
المحروقات التي يقال بأنها »مدعومة«، كانت 
قد أصبحت قيد التوزيع عبر »البطاقة الذكية« 
الــتــي فــرضــت عــلــى جميع المستهلكين، وذلــك 
ــايـــة »إيـــــصـــــال الــــدعــــم لــمــســتــحــقــيــه« بــحــســب  ــغـ بـ
ــم الـــتـــصـــريـــح بــــه رســــمــــيــــاً، مــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ــا تــ مــ
الــتــهــلــيــل والــتــمــجــيــد بــمــحــاســنــهــا وجــــدواهــــا، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن ذكاء البطاقة لم يمنع 
التحايل عليها، كما لــم يمنع الــســوق الــســوداء 
وأسعارها الاحتكارية، بل ربما كانت سبباً في 

زيادة نشاط هذه السوق أكثر من ذي قبل.
وواقـــع الــحــال يــقــول أيــضــاً: إن مـــادة الــمــازوت 
ـــحــــت مـــــــوجـــــــودة فــــــي الأســـــــــــــواق بـــأســـعـــار  ــبـ أصــ
مــتــبــايــنــة ومــخــتــلــفــة ومـــشـــرعـــنـــة عـــمـــلـــيـــاً، وذلــــك 
بــعــد أن تــم فــســح الــمــجــال لتوفير هـــذه الــمــادة 
للصناعيين مــن مــصــادر مــتــعــددة، بــعــد تــراجــع 
الدولة عن دورها بهذا المجال بذرائع مختلفة، 
بالإضافة طبعاً إلى السعر »المدعوم« الخاص 

بالتدفئة، وسعر السوق السوداء.
ومـــــــع الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي أعــــــــلاه حـــــــول مـــــادة 
البنزين، فإن هذا يعني أن هذه المادة ستدخل 
حيز تعدد الأسعار هي الأخرى، بين السعرين 
الرسميين »المدعوم« والحر، وسعر السوق 

السوداء طبعاً.
أما عن مــادة الغاز فحالها ما زال على وضعه 
ــيــــن الــــــســــــوق الـــنـــظـــامـــيـــة  ــا بــ ــتــــوفــــرهــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ

والسوداء مع الاختلاف السعري بينهما.
وقد سبق هذه وتلك أسعار بعض المشتقات 
ــــذي دخــل  ــــرى، مـــثـــل: الـــفـــيـــول، الـ ــ الــنــفــطــيــة الأخـ

حيز التباين السعري بين سعر الدولة وسعر 
الخاص، لكن هذه المادة محدودة بالمنشآت 

الصناعية لذلك لم يتم الحديث كثيراً عنها.

سياسات الإفقار 
ــا نــــوع  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ والــــنــــتــــيــــجــــة، أن الـــــمـــــحـــــروقـــــات أصـ
مـــن الـــفـــصـــام عــلــى مــســتــوى الـــتـــعـــدد الــســعــري، 
المُشَرعَن وغير المُشَرعَن، المقترن بتوفرها، 
والترجمة العملية لتعدد الأسعار أعــلاه تعني 
بكل وضوح وبساطة استكمال رفع ما يسمى 
»دعــــــم« عــلــى الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة )مــــــازوت- 
بنزين- غاز(، ولا أحد يدري إلى أين ستصل 
أو أين ستنتهي؟ لكن لعل الأهم أنها ستكون 
بــــدايــــة لــســلــســلــة غـــيـــر مــنــتــهــيــة مــــن تـــتـــالـــي رفـــع 
ــلـــع والـــخـــدمـــات  الأســــعــــار عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع والـــسـ
فــي الــســوق، مــع اســتــمــرار تذبذبها الــمــشــروع، 
أي: مزيد من استنزاف الجيوب، ومزيد من 

الإفقار للمواطنين »المدعومين«.
فــأيــن ذكـــاء الــبــطــاقــة، و»الـــغـــرض النبيل منها« 
بــحــســب مـــا نــســب لــرئــيــس الــحــكــومــة، الــتــي تم 
فرضها بذريعة الحفاظ على استحقاقات الدعم 

ووصولها للمستحقين؟.
ومن أين سيتم التعويض على المفقرين لقاء 
الارتفاعات الجديدة المرتقبة على الأسعار في 
ظل تباين الأسعار أعلاه، وفي ظل الاستمرار 

بنفس السياسات المفقرة؟.
نختصر، ونــقــول: ربما لا غــرابــة، فالسياسات 
الليبرالية المعتمَدة حكومياً تقتضي الاستمرار 
بتخفيض الدعم والإنــفــاق الحكومي، وهــو ما 
ــائـــع الــيــومــيــة مــنــذ عـــقـــود، وصــــولًا  تــثــبــتــه الـــوقـ
لما آل إلــيــه واقـــع حــال أمسنا القريب والبعيد 
ــقـــال عــــن تــحــســيــن  ــــل مــــا يـ ويـــومـــنـــا الـــحـــالـــي، وكـ
مــســتــويــات الــمــعــيــشــة وغــيــرهــا، لـــم ولـــن يــكــون 
إلا لــذرِّ الــرمــاد في العيون، ولتحويل الأنظار 
عمّا هو قائم من سياسات مع نتائجها السلبية 
والعميقة والمتسعة، التي تزيد بؤس الفقراء 
وتقشفهم كما تزيد ثروة الأغنياء والفاسدين 
وتــــرفــــهــــم، ولا خــــــلاص إلا بـــالـــقـــطـــع مـــــع هـــذه 

السياسات الظالمة بحقنا وبحق البلد.

الترجمة العملية 
لتعدد الأسعار 

تعني بكل وضوع 
استكمال رفع ما 

يسمى »دعم« على 
المشتقات النفطية 

ولا أحد يدري إلى 
أين ستصل أو أين 

ستنتهي؟
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1- ما هو مصدر قوتنا؟

خـــاض حــزبــنــا نــضــالــه مــنــذ إعــلانــه رســمــيــاً ومــا 
قبل إعلانه، مستنداً وقبل كل شيء على منصة 
معرفية سمحت لــه بــالاعــتــمــاد نــظــريــاً على كل 
ــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة  مـــا أنـــجـــز قــبــلــه فـــي الـــحـــركـــة الـ
ــــه أن يُـــــكـــــوّن رؤيــــــةً  والـــــســـــوريـــــة، مـــمـــا ســـمـــح لـ
واضحةً لها عناصرها العديدة التي حمته من 
الــشــطــط والـــزلـــل والــمــغــامــرة والــجــمــود، وكــان 
لهذه الرؤية دور هام في تكوينه وفي صياغة 
نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي والـــعـــمـــلـــي الـــــلاحـــــق وعـــلـــى 
ســـيـــبـــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر نــــذكــــر بـــبـــعـــض أهـــم 

عناصر هذه الرؤية:
- تــوقــع الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة الشاملة 
وتــداعــيــاتــهــا وتــبــعــاتــهــا الـــتـــي ألـــقـــت بــظــلــهــا على 
ــقـــدم  ــــوازن الـــــدولـــــي مــــن تــــراجــــع لـــقـــطـــب وتـ ــتــ ــ الــ
للقطبٍ الآخر، وليس من نافل القول الإشارة 
إلـــى أن هـــذا الاســتــنــتــاج كـــان لــه دورٌ هــــامٌ في 
ــلـــى كــــل نــشــاطــنــا الــعــمــلــي  تـــحـــديـــد بــوصــلــتــنــا وعـ

اللاحق.
- تــــوقــــع ارتـــــفـــــاع درجـــــــة الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي 
ــــود واعـــتـــبـــار  ــــركــ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر بـــعـــد فــــتــــرة مـــــن الــ
هـــذه الــظــاهــرة حــيــويــة لإعــــادة الــــروح للحركة 
السياسية بشكل عــام، والتي كانت تعاني من 
حــالــة انــقــطــاع عــن المجتمع وصــلــت بمكونات 

أساسية لها إلى حالة موتٍ سريري، وأعادت 
فــــــرز مــــكــــونــــات أخــــــــرى، تــــحــــول مــــحــــورهــــا إلـــى 
ــــت نــفــســهــا  ــمّ ــــو ســ ــثــــر فـــأكـــثـــر حـــتـــى لـ الـــيـــمـــيـــن أكــ
ــا بــــــــاكــــــــراً مـــهـــمـــة  ــ ــنــ ــ ــامــ ــ ــا وضـــــــــع أمــ ــ ــمـ ــ يــــــســــــاريــــــة، مـ
ــــذه الـــحـــركـــة الــمــتــوقــعــة  الاســــتــــعــــداد لـــمـــلاقـــاة هــ
والاستعداد للمهمات الجديدة فكرياً وسياسياً 

وتنظيمياً وجماهيرياً.
- وبــالاعــتــمــاد عــلــى ذلــــك تــوقــعــنــا بـــاكـــراً مــوت 
الحرب  مــا بعد  القديم نتاج  السياسي  الفضاء 
الثانية، وتكوّن فضاء سياسي جديد  العالمية 
من قوى قديمة قــادرة على التكيف، وجديدة 
ــــرورة، وبـــدفـــن  ــــضــ ســتــظــهــر بــحــكــم الـــتـــطـــور والــ
ــتــــي اســـتـــنـــفـــذت  ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــديـــمـــة الــ ــ الـ
نفسها، والــحــري بالقول أن هــذه العملية هي 
ــــدأت وســتــســتــغــرق وقـــتـــاً قد  عــمــلــيــة تــاريــخــيــة بـ

يستمر عِقداً أو عقدين.
والجدير بالذكر، أن كل ما توقعناه له خواص 
مــعــيــنــة وكــــان واضـــحـــاً لــنــا مــنــذ الـــبـــدايـــة، وهـــذه 

الخواص، هي:
- كونية الــظــاهــرة، أي: أنــهــا ليست مقتصرة 

على بقعة جغرافية معينة ولو انطلقت منها. 
- استمراريتها التاريخية زمنياً لإنجاز المهام 
الــــجــــديــــدة الـــمـــطـــلـــوبـــة، وهـــــا قــــد أصــــبــــح عــمــرهــا 
اليوم حوالي عشر سنوات وهي ما زالت في 

بواكيرها.

ملف )سورية 2019(

من رؤية الإرادة الشعبية: 

نقدّم فيما يلي التقرير السياسي المقدّم من الرفيق قدري جميل عضو الرئاسة وأمين الحزب، إلى الاجتماع الدوري 
للمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية المنعقد بتاريخ 6-4-2019، التقرير الذي تضمن تثبيتاً للنقاط الأساسية 

لرؤية الحزب ابتداء من الأزمة الرأسمالية العالمية، ووصولًا إلى الأزمة السورية ووضعها الراهن وآفاق حلها، 
والمهام المنتصبة على الصعد كافة، الفكرية والسياسية والجماهيرية والتنظيمية.

- حــتــمــيــتــهــا الـــتـــي لا مـــفـــر مـــنـــهـــا، لأنـــهـــا تــعــبــيــر 
عــن ضـــرورة موضوعية، وهــي ليست بحاجة 
لانــــتــــظــــار الــــعــــامــــل الــــــذاتــــــي كـــــي تـــنـــضـــج بـــــل أن 
تــطــورهــا هـــو الـــــذي ســيــعــمــل ويـــطـــور ويــنــضــج 
ــاً عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــي الــــــــذي ســـيـــســـاعـــد لاحـ ــذاتــ ــ ــامــــل الــ ــعــ الــ

إيصالها إلى مبتغاها المطلوب.
ــعــــراض  ــتــ ــنــــه اســ ــــدف مــ ــهــ ــ ــيــــس الــ ــا ذكـــــــر لــ ــ ــــل مــ كــ
ــا الــــيــــوم بــحــكــم  ــا إذ أنــــهــ إنــــــجــــــازات  نــفــتــخــر بـــهـ
الماضي، وإنما العمل والتفكير جدياً من أجل 
الحفاظ على الموقع المعرفي الذي حققناه إذ 
لا يجوز الاتكال على إنــجــازات الماضي دون 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا حــســب متطلبات الحياة 
نــفــســهــا، وإلا ســنــصــبــح مـــن عــــداد الـــقـــوى الــتــي 
يقال عنها: »يعطيهم العافية عملوا شي« لكن 

توقفوا عند ما أنجزوه في مرحلتهم الأولى.
إن واجـــبـــنـــا تـــجـــاه شــعــبــنــا والــــحــــركــــة الـــثـــوريـــة 
يتطلب منا العمل الدائم لتعزيز رؤيتنا بعناصر 
جديدة وتعميق المنجز منها ومراجعته بشكل 

دائم.

2- ما العمل لتطوير خطنا ومواقعنا؟

إن هذه المهمة لاشك هي مهمة العقل الجماعي 
لــلــحــزب، لــذلــك مـــن واجــــب الــمــجــلــس الــمــركــزي 
وضـــع الأســـس والآلـــيـــات الــتــي تسمح بالسير 
ــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، لأن هـــذه  بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر فـ
الــمــهــمــة لــيــســت مــؤقــتــة، وعــلــى حــلــهــا سيتوقف 

كل تطورنا اللاحق.
ولعل أهم القضايا التي يجب العمل عليها خلال 
الفترة القصيرة القادمة )عام على الأقل( هي 

من باب الذكر وليس الحصر:

اتجاه التطور العالمي
أصبح واضحاً أين يتجه التطور العالمي خلال 
الــمــاضــي منذ انــفــجــار الأزمـــة الرأسمالية  العقد 
الــــروســــي-  الأول  الـــفـــيـــتـــو  ــم  ثــ ومـــــن   )2008(

الصيني، وما استتبعه.
الــــمــــهــــم الــــــيــــــوم، تــــوقــــع اتـــــجـــــاه الــــســــيــــر الــــلاحــــق 
لــهــذا الــوضــع الـــذي سيبنى عــلــى الأرجــــح على 

العناصر التالية:
1- درجة تفسخ الرأسمالية الآن، وقدرتها على 
تأخير العمليات التي تجبرها على التراجع إن 

كان في مركزها أو على المستوى الكوني.
ــتــــخــــدمــــت الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ــيــــر اســ ــأخــ ــتــ ــــن أجـــــــل الــ مــ
عـــامـــل الــتــنــاقــضــات الـــثـــانـــويـــة وحــــاولــــت تفعيله 

)القومية- الدينية- الطائفية(.
ولكن بعض الــمــؤشــرات تفيد: أن هــذه الأداة 
لم تعد بمستوى الفاعلية التي يريدونها، مما 
يــضــطــرهــم عــلــى الأرجــــــح لـــلـــعـــودة إلــــى الــمــربــع 
الأول، مربع التناقضات الأساسية: بين العمل 
والرأسمال، وبين الإمبريالية والشعوب، وهذا 
بحد ذاته دليل تراجع، وأهم هذه المؤشرات: 
- قــــرار تــرامــب بــالــمــوافــقــة عــلــى ضــم الــجــولان 
ــــوري »لإســـــرائـــــيـــــل« والـــــــــذي يــــبــــدو لأول  ــــســ الــ
وهلة قراراً مستعجلًا، وغير مدروس النتائج 
بسبب الاستنكار الدولي الجماعي لــه، إلا أنه 
يهدف بخطوة استباقية إلى الذهاب إلى خط 
الدفاع الأخير للإمبريالية الأمريكية بعد يقينها 
الخلاقة،  الــفــوضــى  المعلن بفشل مخطط  غير 
والـــذي كــان يــهــدف إلــى تفجير جميع الفوالق 
القومية والدينية والطائفية في المنطقة، وبناء 
الاســــتــــحــــكــــامــــات عـــلـــى خـــــط هــــــام مـــــن خـــطـــوط 
التناقضات الأساسية ألا وهو الصراع العربي 

»الإسرائيلي«.
- تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات الــمــســتــمــر عـــلـــى روســـيـــا 
والــصــيــن: أيــضــاً يــؤكــد مــا ســبــق، والـــهـــدف منه 
لــيــس الــعــقــوبــات بــحــد ذاتـــهـــا الــتــي أثــبــتــت عــدم 
فــعــالــيــتــهــا وإنـــمـــا خــلــق عــــدو خـــارجـــي للمجتمع 
الأمـــريـــكـــي والــتــطــبــيــل بــخــطــره لإيـــجـــاد أدوات 
لــلــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة تــســمــح بـــاســـتـــمـــرار هــيــمــنــتــهــا 
داخـــــلـــــيـــــاً، لـــمـــنـــع أيــــــة قــــــوى جـــــديـــــدة جــــديــــة مــن 
ــــراس الـــتـــنـــاقـــض الأســــاســــي  ــتـ ــ الــــظــــهــــور عـــلـــى مـ

)عمل- رأسمال(.

المهم اليوم 
توقع اتجاه 

التطور العالمي 
اللاحق درجة 

تفسخ الرأسمالية 
الاقتصاديات 

الصاعدة والموجة 
الثانية من الحركة 

الجماهيرية
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سورية تدخل المرحلة الثالثة للأزمة

- المعركة ضد فنزويلا التي أُعلنت إمبريالياً، 
هي مؤشر إضافي بسبب الطبيعة الاجتماعية 
ــفـــاريـــة ووزنـــــهـــــا الـــمـــحـــتـــمـــل فــي  ــيـ ــبـــولـ لــــلــــثــــورة الـ
أمريكا اللاتينية، ولقطع دابر أية عدوى كوبية 

لاحقة.
ــاعـــدة والــمــنــافــســة  ــتــــصــــادات الـــصـ 2- نــــوع الاقــ
الهند(  التقليدية )الــصــيــن- روســيــا-  لــلــمــراكــز 
هــل هــي رأســمــالــيــة بمعنى الــكــلــمــة؟ أمّ أن في 
رحمها عناصر تسمح بالتحول إلى شيء جديد 
في ظل الفضاء العالمي، خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعـــتـــبـــار حــجــم وتـــاريـــخ الــتــقــالــيــد الـــثـــوريـــة في 
هـــذه الــبــلــدان ووزن الـــضـــرورات الموضوعية 
التي تجبرها على مواجهة الهيمنة الإمبريالية 
ــالـــيـــة والـــمـــصـــرفـــيـــة  ــة، بــــأدواتــــهــــا الـــمـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

والتجارية.

ــــدة مـــــن الـــحـــركـــة  ــــديـ ــــجـ 3- الــــمــــوجــــة الــــثــــانــــيــــة الـ
الجماهيرية

بعد إجهاض المرحلة الأولــى التي استخدمت 
مــن قــبــل الــثــورة الــمــضــادة لخلق الــفــوضــى في 
أمــاكــن، وفــي أمــاكــن أخــرى استطاعت الأنظمة 
ــا بــتــغــيــيــرات شــكــلــيــة  ــهـ ــفـــاف عــلــيــهــا وخـــداعـ ــتـ الالـ
ــقـــت عــمــلــيــاً عـــلـــى الــمــنــظــومــة الـــقـــديـــمـــة، بــــدأت  أبـ
مـــلامـــح الـــمـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة بـــالـــظـــهـــور )الـــجـــزائـــر 
ــيـــاً وبــفــاعــلــيــة  مـــثـــلًا( بــحــركــة أكــثــر تــنــظــيــمــاً ووعـ
أقل للقوى المضادة الناعمة والقاسية، إن مآل 
الموجة الثانية هــو إلــى الاســتــمــرار والتطور، 
لــــذلــــك يـــجـــب دراســـــــــة هــــــذه الــــظــــاهــــرة وإيــــجــــاد 
الــــوســــائــــل لــلــتــفــاعــل مــعــهــا مــــن جـــهـــة، وإحـــبـــاط 
مــخــطــطــات الأعــــــداء لــتــحــويــلــهــا وإجــهــاضــهــا من 
جهة أخــرى.. والــواضــح لنا منذ الآن، أن هذه 
الـــحـــركـــة لـــن تــتــوقــف ولــــو اضـــطـــرت الـــظـــروف 
لموجات جديدة وجديدة لها، وصولًا لأهدافها 

بتغيير البنى المهترئة القائمة.
4- تعميق رؤيتنا للنموذج السوري المطلوب 

بعد الأزمة
لــقــد عــالــج مــشــروع بــرنــامــجــنــا هـــذا الــمــوضــوع، 

ولــكــن تــطــورات كثيرة جــرت منذ ذلــك الحين 
تتطلب تعميقه وتــجــديــده، ولــيــس خــافــيــاً على 
أحـــد أنــنــا الــقــوة الــوحــيــدة الــتــي تملك برنامجاً 
ــاً واضــــحــــاً، ولـــكـــن الـــظـــرف يــتــطــلــب الــعــمــل  ــيــ أولــ
عليه كي نبقى القوى الأولى في هذا المجال، 
لذلك على المجلس المركزي تبني الموضوع، 

وتجديد مشروع البرنامج.

3- الوضع في سورية

ــة عـــــــدة مـــــراحـــــل فــي  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــهـــــدت الأزمــــــــــة الـ شـ
تطورها:

المرحلة الأولى 2005- 2011
المرحلة الثانية 2018-2011
المرحلة الثالثة 2019 - ....

تتميز كل مرحلة أنها كانت تمر بثلاثة أطوار: 
الاقتصادي، ثم الاجتماعي، وأخيراً السياسي.

المرحلة الأولـــى: إجـــراءات اقتصادية ليبرالية 
رفـــعـــت مـــســـتـــوى الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش 
في المجتمع، مما أدى إلى توترات اجتماعية 
شــديــدة وخــاصــة فــي الـــريـــف، بسبب تخفيض 
الدعم عن الإنتاج الزراعي، وخاصة عبر رفع 
أســـعـــار الــمــحــروقــات، وانــتــهــت هـــذه الــتــوتــرات 
بــالانــفــجــار الــســيــاســي فـــي 2011 ولـــم تــنــفــع مع 
الأسف كل تحذيراتنا من مغبة هذه السياسات 

منذ انطلاقها.
المرحلة الثانية: أدى الانفجار السياسي الذي 
استغلته قوى خارجية إلى خلق واقع اقتصادي 
جــــديــــد، ســـاهـــمـــت فـــيـــه الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتــقــطــع الـــطـــرقـــات، وخــــــروج مـــســـاحـــات هــامــة 
مــن تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، وتــمــيــز هـــذا الــواقــع 
بــانــخــفــاض مطلق للناتج الــمــحــلــي، وانــخــفــاض 
مــريــع فــي مستوى المعيشة، مما خلق تــوتــراً 
اجــتــمــاعــيــاً عــالــيــاً اســـتـــفـــادت مــنــه قــــوى الـــثـــورة 
المضادة المدعومة من الخارج، والتي ارتدى 
قسم هــام منها لباساً ديــنــيــاً، مما نقل الــصــراع 

مــن الساحة السياسية إلــى العسكرية، مــع كل 
ما نتج عن ذلك من تعقيدات كبرى- هجرة- 
لجوء- تخريب البنية التحتية- تهديم مساكن 
واسع، وضحايا بمئات الآلاف، وتتطلب الآثار 
الاجتماعية لما جــرى دراســة وتوقف خاص، 
ــــروف مــعــالــجــتــهــا، وإذا أخــــذنــــا مــثــلًا  لــتــهــيــئــة ظــ
فــقــط: الأطـــفـــال بــلا مــــأوى وبـــلا أهــــل، نــعــلــم كم 
تنتصب أمام المجتمع والدولة من مهام عظام 

لاحقاً.
المرحلة الثالثة:

ــــار الأعـــــــمـــــــال الــــعــــســــكــــريــــة، وعــــــــودة  ــــسـ ــــحـ مــــــع انـ
مــســاحــات واســـعـــة تــحــت ســيــطــرة الــــدولــــة، بــدأ 
طـــور جــديــد مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، لأنـــه في 
بلد مهدم ومخرب لا يمكن الاستمرار بإدارته 
والــشــيء  الأزمــــة،  قبل  لما  القديمة  بالمنظومة 
الأكـــيـــد أن هـــذه الــمــنــظــومــة تــتــمــيــز بــالــمــســتــوى 
ــفـــســـاد والــــنــــهــــب فــــيــــهــــا.. إن الــــوضــــع  ــلـ الــــعــــالــــي لـ
المستمر  التدهور  الناشئ نتيجة  الاقــتــصــادي 
لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، وعـــــــدم حــــل أيـــــة مــشــكــلــة 
حقيقية تــواجــه المجتمع، يــنــذر بــالانــتــقــال إلــى 
طــور جديد من التوتر الاجتماعي لا يعلم إلا 
الله إلــى أيــن سيصل سياسياً، بما فيه احتمال 
ــلـــة، وهــــــذا هــو  ــــى دولــــــة فـــاشـ تـــحـــول ســــوريــــة إلـ
هـــــدف الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
قــلــنــا عــنــهــا أنــهــا الــوجــه الآخــــر لــلــفــســاد الــداخــلــي 

الواسع.
إن هــذه المنظومة القائمة غير مؤهلة بنيوياً 
لإنهاء الأزمة، بل مؤهلة للانتقال بها من طور 

سيئ إلى طور أسوأ.
إذا كــــــان الــــفــــســــاد ســــابــــقــــاً يـــعـــيـــق عـــمـــلـــيـــاً إعــــــادة 
الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــي الــمــوســع وحــتــى البسيط 
فــي الــســنــوات الــعــشــر الأولــــى مــن الـــقـــرن، فإنه 
الـــيـــوم يــعــيــق إعـــــادة إنـــتـــاج الــحــيــاة كــمــا عــبــرت 

عنها إحدى افتتاحياتنا مؤخراً.
إن ضــــــرورة إعــــــادة إنـــتـــاج الـــحـــيـــاة فـــي الــبــلاد 
ــيـــن وبــــنــــاء مــا  ــئـ مــــن عــــــودة الـــمـــهـــجـــريـــن والـــلاجـ
ــدم مــاديــاً مــن بنية تحتية ومساكن، وتأمين  هُ

ــعــــة،  ظــــــــروف حــــيــــاة كـــريـــمـــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــــواســ
الناشئة  المخيفة  وحــل المشكلات الاجتماعية 
عــن مرحلة المواجهات العسكرية فــي الأزمــة، 
تــتــطــلــب تــســريــع الــحــل الــســيــاســي عــلــى أســـاس 
2254 كـــامـــلًا غــيــر مــنــقــوصٍ ومــــن يــقــوم بغير 
ــا يــرتــكــب  ــيـــر قــــصــــد، إنــــمــ ذلــــــك واعـــــيـــــاً أو عــــن غـ

جريمة لا تغتفر بحق سورية أرضاً وشعباً.

4- آفاق الحل السياسي

منذ مراحلها الأولـــى خرجت الأزمـــة السورية 
عــــن طــابــعــهــا الـــمـــحـــلـــي، ونــتــيــجــة لـــعـــدم الــحــكــمــة 
من جميع الأطــراف في حلها، أصبحت دولية 
وازداد طــابــع تــدويــلــهــا مــع مــــرور الـــزمـــن، لأن 
الــقــوى الــغــربــيــة والــعــربــيــة الــنــافــذة أرادت عبر 
الــتــدخــل غــيــر الــمــبــاشــر بــعــد اســتــحــالــة المباشر، 
وبــســبــب الــمــوقــف الــــروســــي- الــصــيــنــي، تنفيذ 
ــــة لإلــغــاء  ــــة الأزمــ أجــنــدتــهــا الـــتـــي جـــوهـــرهـــا إدامــ
الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لـــســـوريـــة أو إلـــغـــائـــهـــا نــفــســهــا 
إذا تمكنوا مــن ذلــك، ولــولا التدخل العسكري 
الــروســي فــي أيــلــول 2015، كــان يمكن للتدخل 
غير المباشر الذي تمثل حينذاك بخطر داعش، 
أن يحقق هدفه بإسقاط الدولة السورية عبر 
داعش التي كانت ستتحول إلى بؤرة تطرف 

في كل المنطقة.
مــــــع ابـــــتـــــعـــــاد خــــطــــر داعــــــــــش لا يــــــــــزال الــــغــــرب 
ــفــــاؤه فــــي الــمــنــطــقــة يــــنــــاور لإعــــاقــــة الــحــل  ــلــ وحــ
السياسي مستخدماً العقوبات، وبعض القوى 
الــمــحــلــيــة لإيـــصـــال ســـوريـــة إلــــى مــصــاف الــــدول 
الــفــاشــلــة، الأمــــر الــــذي يــعــنــي إذا تـــم الاعـــتـــراف 
دولــيــاً بذلك يظهر خطر وضعها رسمياً تحت 
الوصاية، أو تركها لمصيرها لتصبح مثالًا ثانياً 

للصوملة الذي يعني حرب داخلية لا تنتهي.
إلــى جانب التدخل العسكري الروسي استمر 
الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي الـــــــــــــدؤوب دولـــــــيـــــــاً روســـــيـــــاً 
وصــيــنــيــاً لــحــشــر الـــغـــرب عــســكــريــاً أولًا، والآن 
تـــجـــري مــحــاصــرتــه ســيــاســيــاً لــتــنــفــيــذ الــــقــــرارات 
الـــدولـــيـــة، وبـــمـــا أنّ الـــغـــرب فـــي مــرحــلــة تــراجــع 
ــام، وفـــي مــرحــلــة فــشــل مــخــطــطــه الأولـــــي في  عــ
ســـوريـــة، ازدادت الانـــقـــســـامـــات ضــمــن كـــل بلد 
ــلــــدان نـــفـــســـهـــا، والــــعــــلامــــة الأبــــــــرز فــي  وبـــيـــن الــــبــ
الانقسام الأوروبـــي- الأمريكي في جملة من 
القضايا الــدولــيــة، مــن إيـــران إلــى الــجــولان إلى 
مــلــف الــعــقــوبــات نــفــســه، وهــــذا الانــقــســام ازداد 
وســيــزداد حــدة كدليل على الطريق المسدود 

الذي وضعوا أنفسهم فيه.
حتى عند حلفاء أمريكا مــن الــعــرب بــدأ يــزداد 
الـــشـــك الــــحــــذر مــــن نــــوايــــاهــــم الــحــقــيــقــيــة، وآخــــر 
ــعــــوديــــة بـــالـــتـــهـــديـــد  مـــــؤشـــــر: الــــتــــصــــريــــحــــات الــــســ
النفطية،  المعاملات  الـــدولار فــي  بالتخلي عــن 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات حـــتـــى إذا لــــم تـــكـــن جــديــة  وهــ

يجب أخذها بعين الاعتبار.
وفي هذا الجو العالمي والإقليمي كان نشوء 
تـــفـــاهـــم الأســــتــــانــــا الـــثـــلاثـــي )روســـــيـــــا- إيــــــران- 
تــركــيــا( مــعــلــمــاً هــامــاً يــؤشــر عــلــى ولادة الــعــالــم 

الجديد.
فماذا تعني الأستانا في العمق، إذا لم نحصر 
أنفسنا بدورها في الأزمة السورية الذي كان 

هاماً جداً؟
1- نـــشـــوء تــحــالــف إقــلــيــمــي لـــه إطـــلالـــة دولــيــة 
ــاً  ــادر مـــاديـ ــ مــــن مــنــطــقــة )الـــفـــوضـــى الـــخـــلاقـــة( قــ

وسياسياً على مواجهتها.
2- هذه الدول الثلاث بقي الاستعمار الغربي 
ــام مــــحــــافــــظــــاً عــــلــــى حــــالــــة تـــوتـــر  ــ ــ ــــلال 500 عـ ــ خـ

واحتراب فيما بينها.
3- تشكل هذه القوى قوة حاسمة في الشرق 
العظيم، من قزوين إلى المتوسط، إذا تعمقت 

تفاهماتها إلى مستوى التحالف.
ــذا الــتــحــالــف أســــطــــورة الــتــنــاقــض  4- نــســف هــ
فإيران  المنطقة،  فــي  الشيعي  السني  الوهمي 

الأزمة السورية 
تدخل مرحلتها 

الثالثة والمنظومة 
القائمة غير مؤهلة 

لإنهاء الازمة بل 
للانتقال بها من 

طور سيئ إلى أسوأ
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أكبر دولــة يشكل الشيعة فيها أغلبية، وتركيا 
أكبر دولة يشكل السنة أغلبية فيها.

نجح هذا التفاهم في فك أكثر العقد العسكرية 
فــي ســـوريـــة، وبــقــيــت عــقــدتــان تــخــضــعــان أيــضــاً 
إدلــب وشمال  الــلاحــق، هما:  للتفاهم والتنفيذ 
ــة، الـــعـــقـــدة الأولــــــــى قـــيـــد الــتــنــفــيــذ  ــ ــــوريـ ــــرق سـ شــ
ــا  ــ ــــا صـــــــــرح لافـــــــــــــــروف، أمـ ــمـ ــ ــــوة كـ ــــطــ ــــوة خــ ــــطــ خــ
العقدة الثانية فقابلة للحل عبر إدمــاج القوى 
السياسية في شمال شرق سورية في العملية 
الـــدســـتـــوريـــة أولًا. والآن  الــســيــاســيــة والــلــجــنــة 
بــــبــــذل الـــتـــحـــالـــف الــــغــــربــــي- الــــرجــــعــــي الـــعـــربـــي 
جهوداً كبيرةً لشق الأستانا ونسفها، ومع أن 
هذا التفاهم لم يرقى بعد إلى مستوى تحالف، 
ولــكــن غــبــاء الأمــريــكــان ومــحــدوديــة مــواردهــم 
ستجعل هذا التحالف أمراً واقعاً في المستقبل 
الــمــنــظــور، وهـــو يــتــعــزز يــومــاً بــعــد يـــوم، وأبــلــغ 
دلــيــل عــلــى ذلـــك صــفــقــة س-400 بــتــركــيــا ومــا 

يثار غربياً حولها.
لحظة الحل السياسي تقترب بسرعة، وليس 
ــبـــــدو فـــــي الأفـــــــــق تـــنـــفـــيـــذ 2254 لأنــــه  ــ ــداً، يـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
الأساس الوحيد الصالح لحل الأزمة السورية، 
ومـــدخـــلـــه إعـــــلان تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 

وبدء عملية التغيير الدستورية. 

5- مهامنا الملحة

على المستوى الوطني
المهجرين  لعودة  التفصيلية  رؤيتنا  -صياغة 
والــلاجــئــيــن مــع مــا يتطلبه ذلـــك مــن إجــــراءات 

سياسية واقتصادية.
إن هذا الموضوع يرتدي أهمية كبرى لتوفير 
مـــنـــاخٍ لــلــحــل الــســيــاســي، فـــعـــودة آمــنــة وكــريــمــة 
للمهجرين والــلاجــئــيــن ســتــكــون أحـــد الــعــوامــل 
الهامة التي ستساعد على المصالحة الوطنية 

التي تعزز وحدة البلاد.
ــاً، ضــد  ــيـ ــيـــاسـ -صـــيـــاغـــة خـــطـــة تـــحـــرك جـــــدي سـ
ــتـــي لــــم تـــضـــر أحـــــــداً غــيــر  الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة الـ
الشعب السوري بأكثريته الساحقة، وساعدت 

على انتشار الفساد وتأزيم الأوضاع.
ــيــــاغــــة رؤيـــــــة حــــــول إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار الـــتـــي  -صــ
تــحــفــز نــمــوذجــاً اقــتــصــاديــاً جـــديـــداً عــالــي النمو 
ــــمـــــوذج آخــــــر هــو  ــــة، لأن أي نـ ــــدالـ ــعـ ــ وعـــمـــيـــق الـ
نمو تحت الصفر وصفر عدالة اجتماعية، مما 
يتطلب رؤية مغايرة تماماً لموضوع الموارد 

ومصادرها وطريقة توظيفها.
ــــادة إعـــمـــار تــعــيــد إنــتــاج  إن الـــغـــرب يــســعــى لإعــ
الـــنـــمـــوذج الــمــشــوه الـــســـابـــق، يــســتــفــيــد مــنــه في 
تشغيل شــركــاتــه فــي ظــل أزمــتــه المستعصية، 
ــادة  ــ مــســتــفــيــداً مــــن الأمــــــــوال الـــتـــي ســـتـــدفـــع لإعـ

الإعمار.
نرى أنّ مصادر التمويل هي تحديداً:

-التعويضات تحديداً، وليس المساعدات من 
قبل الــدول التي لعبت دوراً هــدّامــاً في الأزمــة 

السورية.

-التعاون مع الأصدقاء اقتصادياً ومالياً.
-النموذج الاقتصادي الجديد يجب أن يحفز 
تــدفــق الــرســامــيــل ضــمــن خــطــة مــحــكــمــة تضعها 

الدولة.
ــــا الأخــــــــــــــرى فـــــــي إطــــــــــــار الـــــتـــــرويـــــج  ــنـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ أمــــــــــا مـ
الديمقراطي، فهي شبه  لنموذجنا السياسي- 
نـــاضـــجـــة، وجــــــرى نــقــاشــهــا مــعــمــقــاً والــمــطــلــوب 
تجميعها وترويجها وشرحها إعلامياً بمختلف 

الوسائل.
-إن مــــداواة الــجــراح اجــتــمــاعــيــاً أصــبــحــت على 
جدول الأعمال فيما يخص التعامل مع قضايا 
الــشــهــداء والمعاقين والأرامــــل والــيــتــامــى، لذلك 
يجب صياغة أفكارنا ورؤيتنا في هذا المجال.

على المستوى الحزبي:
ــاً ضـــــــــرورة تـــجـــديـــد بـــرنـــامـــجـــنـــا  ــ ــفـ ــ ــا آنـ ــ ــــرنــ -ذكــ
بحيث يغطي كل المهام المستجدة، ويدقق 

الـــمـــهـــام الـــســـابـــقـــة، مــمــا يــتــطــلــب مـــن الــهــيــئــات 
المختصة اتــخــاذ الإجــــراءات الــضــروريــة في 

هذا المجال.
المهمة  التنظيم  وتوسيع  تطوير  مهمة  -تقع 
الـــدائـــمـــة أمـــامـــنـــا، ويــجــب الاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــال 
الــرفــاق الــجــدد بكم أكبر مــن الــكــوادر المؤهلة، 
عــبــر مــنــظــومــة مـــدارســـنـــا الــحــزبــيــة الـــتـــي يجب 

تفعيل الاهتمام فيها.
-يـــتـــطـــلـــب الــــظــــرف الـــحـــالـــي تـــوســـيـــع تــحــالــفــاتــنــا 
وعلاقاتنا السياسية، فالظرف ينضج لتفاهمات 
واســــعــــة عـــلـــى أســـــس مـــبـــدئـــيـــة، لـــقـــد لــعــبــت جــبــهــة 
التغيير والتحرير، ومنصة موسكو، دوراً هاماً 
فــي هــذا الاتــجــاه، والــمــطــلــوب عــدم الاكــتــفــاء بما 
تحقق، بل النظر إلى الأمام والتعامل مع الجميع 
بــيــد مــمــدودة وعــقــل منفتح عــلــى أســـس مبدئية 

لتقريب ساعة بدء حل الأزمة التي طالت.

بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي
انعقد يــوم الــســبــت، الــســادس مــن نيسان الــجــاري، فــي دمشق، 

الاجتماع الدوري للمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية.
جــرى خــلال الاجتماع نقاش تــطــورات الأزمـــة السورية ابتداء 
من نقاش الوضع الدولي وتطوراته التي تؤكد باستمرار حقيقة 
تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية، وخاصة في مركزها الأمريكي، 
وما ينجم عن ذلك من انقسامات وتخبط وتراجع عام. وكذلك 
عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي الـــــذي تـــعـــززت ضــمــنــه عــمــلــيــة أســتــانــا 
إلــى الوضع  كمضاد للتحالف الغربي الرجعي العربي، وصـــولًا 

الداخلي وآفاقه والمهام التي ينبغي التصدي لها.
وقــدَّم الرفيق قدري جميل عضو الرئاسة وأمين الحزب خلال 
الاجتماع تقريراً تضمن تثبيتاً للنقاط الأساسية لرؤية الحزب 
ابـــتـــداء مـــن الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، ووصــــــولًا إلــــى الأزمــــة 
السورية ووضعها الراهن وآفاق حلها، والمهام المنتصبة على 
الــصــعــد كـــافـــة، الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــجــمــاهــيــريــة والــتــنــظــيــمــيــة. 
وجــــــرى نـــقـــاش الـــتـــقـــريـــر وإقـــــــــــراره، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
الاستمرار في معالجة المهام التي تضمنها، وبشكل خــاص ما 
الـــذي وضع  بــرنــامــج الإرادة الشعبية  يتعلق بتطوير مــشــروع 
عام 2014 بما يتناسب مع التطورات والمهمات الجديدة، وتقرّر 
أن يتم تعميم التقرير على صفحات قاسيون، ليكون مادة للعمل 
ــادة لــلــنــقــاش  ــ ــــوادر الـــحـــزب، ومــ ولــلــبــحــث عــلــى مــســتــوى كـــافـــة كــ

والحوار مع القوى الوطنية المختلفة...   
كما استمع المجلس لتقرير حول عمل الرئاسة وتقرير نقابي 
وعمالي، وتقرير حول اجتماع اليسار المتوسطي الــذي انعقد 
مؤخراً في بيروت، وشارك فيه الحزب . ومثله كل من الرفيقة 
عـــــروب الـــمـــصـــري عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة الـــحـــزب والـــرفـــيـــق مهند 

دليقان أمين الحزب .
ونــاقــش الــمــجــلــس الــتــقــاريــر الــمــقــدمــة إلــيــه وأقـــرّهـــا. وكــلــف هيئة 
الرئاسة باتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بتنفيذ المهمات التي وافق 

عليها المجلس، والواردة في التقارير .
دمشق 2019/4/6

المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية 

وكــــانــــت الــــمــــحــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر تــتــركــز 
ــقـــاومـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، والــــصــــراعــــات فــي  حـــــول مـ
الـــشـــرق الأوســـــــط، ودور الإســــــلام الــســيــاســي، 
ومــــــقــــــاربــــــة يـــــســـــاريـــــة لـــــحـــــق الـــــشـــــعـــــوب بـــتـــقـــريـــر 
ــــارب مــن  ــــجـ ــيــــن: تـ ــئــ الـــمـــصـــيـــر والــــــنــــــزوح والــــلاجــ
دول الــمــتــوســط، ونـــضـــالات الــنــســاء، والــنــضــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي لـــشـــعـــوب الــمــنــطــقــة، 
المنطقة،  في  النيوليبرالية  التجارة  واتفاقيات 
ــة الــرأســمــالــيــة، والــطــاقــة والـــصـــراع على  ــ والأزمــ

الموارد الطبيعية في المنطقة.
ــــى نـــشـــاط تــضــامــنــي مــــع فــلــســطــيــن  بـــالإضـــافـــة إلـ
لــمــنــاســبــة يــــوم الأرض أمــــام مــقــر الإســـكـــوا في 

بيروت.
وقــــــــد حــــضــــر هــــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر عــــــــدد مــــــن مــمــثــلــي 
الأحزاب اليسارية والشيوعية من كل من لبنان 
وسورية وفلسطين ومصر والعراق والكويت 
والـــــــســـــــودان وتـــــونـــــس والــــمــــغــــرب والــــصــــحــــراء 
الــغــربــيــة وتـــركـــيـــا وقـــبـــرص والـــيـــونـــان وفــنــلــنــدا 

وألمانيا والبرتغال.
وكان ممثلًا عن حزب الإرادة الشعبية كل من 

الرفاق د. عروب المصري ومهند دليقان.
قدمت الرفيقة عــروب المصري مشاركة باسم 
ــــوري وعـــــودة  ــــسـ الــــحــــزب عــــن مـــلـــف الـــلـــجـــوء الـ
الـــلاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن كــمــلــف وطــــنــــي. تــحــدثــت 

فيها عن الربط الغربي لمسألة عودة اللاجئين 
إلــى بــلادهــم بالعملية السياسية في  السوريين 
ــتـــوفـــر شــــــروط الـــطـــوعـــيـــة فــــي هـــذه  ســــوريــــة وبـ
ــــودة، وعـــنـــصـــر الأمـــــــان لــلاجــئــيــن الـــعـــائـــديـــن،  ــعـ ــ الـ
وكـــيـــف يـــبـــدو هــــذا الــمــوقــف شــكــلــيــاً، »إنــســانــيــاً« 
ــــد مـــــــا، وخـــــاضـــــعـــــاً لـــــمـــــحـــــددات مـــفـــوضـــيـــة  إلـــــــى حــ
شـــؤون الــلاجــئــيــن لــأمــم الــمــتــحــدة. ولــكــن وراء 
هذا الموقف »الإنساني« الكثير من التسييس. 
ــتــــســــويــــة  الــ يــــضــــعــــف  الـــــــــعـــــــــودة  وعــــــــــن أنّ عــــــــــدم 
والانتخابات. كما يعزز التشدد المحلي المعرقل 
لــلــعــودة. إنّ بــدايــة عــودة اللاجئين السوريين، 
تعني: تخفيضاً جــديــاً لمستوى تــدويــل الأزمــة 
السورية، ومستوى تدخل دول عديدة تتعامل 
مع اللاجئين السوريين أيضاً بوصفهم أوراقــاً 
بيدها. وإنّ المتشددين من كل الأطراف ليسوا 

طَربين البتة لعودة السوريين إلى بلدهم.
وقــــد صــــدر فـــي نــهــايــة الــمــؤتــمــر بـــيـــان تــضــامــنــي 
مع فنزويلا في وجه التدخل الأمريكي كما تم 
الاتفاق على إعلان ختامي ركز على السياسات 

الــعــدوانــيــة والــتــصــعــيــديــة الــتــي تــمــارســهــا الــــدول 
الإمــبــريــالــيــة وحــلــفــاؤهــا الإقــلــيــمــيــون فــي منطقة 
الـــمـــتـــوســـط والـــمـــنـــاطـــق الــــمــــجــــاورة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، والآثار المدمرة للحروب والاحتلال 
والـــصـــراعـــات فـــي الــمــنــطــقــة. والـــتـــطـــور الأخــطــر 
ــــة الــــــــقــــــــرن« الــــتــــي  ــقـ ــ ــفـ ــ ــثــــل بـــــمـــــشـــــروع »صـ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
مـــن أجــــل تصفية  تــقــتــرحــهــا الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــة حـــقـــوق  ــافـ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وإنــــــهــــــاء كـ الـــقـــضـــيـــة الـــفـ
ــغـــــلال  ــ ــتـ ــ ــيــــنــــي. وزيـــــــــــــــادة الاسـ ــلــــســــطــ ــفــ ــعـــــب الــ ــ ــــشـ الـ
الطبقي والبطالة والجوع والفقر عند شعوب 
المتوسط نتيجة الأجندة النيوليبرالية للقوى 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي شــــمــــال وجــــنــــوب الـــمـــتـــوســـط. 
وتستمر الهجرة بالتزايد بسبب هذه الحروب 
فــي المنطقة وفــي الــقــارة الإفريقية كما بسبب 
الــفــقــر والـــجـــوع، وتــداعــيــات الــتــغــيــرات المناخية 
المرتبطة بــالاحــتــبــاس الـــحـــراري عــلــى الــزراعــة 

والمياه. 

المؤتمر المتوسطي الرابع لأحزاب اليسار
عُقدِ في بيروت في الفترة الواقعة بين 

29-31 آذار المؤتمر المتوسطي الرابع 
لأحزاب اليسار تحت رعاية حزب اليسار 

الأوروبي والحزب الشيوعي اللبناني.
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الحكومة، وإعــلام المتنفذين وأصحاب 
الــمــال، يــشــيــرون خــجــلًا »إلـــى عــدم دقة 
ـــدولــــيــــة«، ويـــصـــمـــتـــون صــمــتــاً  الأرقــــــــام الـ
مطبقاً عن الأرقام والوقائع التي تحت 
أيديهم. وبالمقابل يتنطح ذوو الحميّة 
ــيّـــســـة«،  لـــلـــتـــنـــديـــد بــــهــــذه الأرقــــــــــام »الـــمـــسـ
ــلــــة »مــــســــيّــــســــة«  ــمــ ويـــــشـــــنـــــون أيـــــــضـــــــاً حــ
ــــع الأســـــــــود، واســـتـــخـــدام  ــــواقـ لــتــغــطــيــة الـ
مــقــولــة حــــق، لــتــخــدم الــبــاطــل عـــن وعــي 

وغير وعي.
ــيــــة، تُــســيّــس  الــمــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة والــــدولــ
الأرقام، وهذه حقيقة. فمثلًا يحتاج جمع 
مليارات الإعانات الدولية والمساعدات، 
إلى تضخيم أرقام الحاجات، وإلى إظهار 
ســــوداويــــة الـــــواقـــــع... فــتــحــرص الــجــهــات 
الدولية المتسوّلة على مأساة السوريين، 
عـــلـــى نـــكـــش كــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــاً،  والاجــتــمــاعــيــة الــمــريــرة وإعــلانــهــا دوريــ
لــتــقــارب الـــواقـــع فـــي جـــوانـــب، وتــبــالــغ أو 

تخفف في وقائع أخرى.
ولكن ينبغي أن يعلم الجميع: أنّ هذه 
الـــمـــنـــظـــمـــات تـــجـــمـــع الأرقــــــــــام مــــن عــمــلــهــا 
ــامــــي داخـــــــــل الأراضـــــــــــــي الــــســــوريــــة  ــنــــظــ الــ
ــــاء وتــــنــــســــيــــق حـــــكـــــومـــــي، وتـــشـــيـــر  ــــطـ ــــغـ بـ
فـــي مـــصـــادرهـــا إلــــى الـــمـــصـــادر الــرســمــيــة 

الحكومية التي لا تُعلن...
ولكن على الطرف المقابل، هنالك عملية 
تـــســـيـــيـــس أيــــــضــــــاً، بــــــدوافــــــع أخــــــــــرى. فــــإن 
ـــــام والــمــعــطــيــات، ومــنــع  الــتــكــتــم عـــن الأرقــ
إظهارها، ومهاجمة الأرقـــام المعلنة، هو 

أيضاً فعل سياسي...
ــا أن نــــــســــــأل الــــحــــكــــومــــة  ــ ــنـ ــ ــلًا: هـــــــل لـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ فــ
والــــــجــــــهــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة، لـــــــمـــــــاذا لا تـــعـــلـــن 
الــمــعــطــيــات الـــتـــي تــتــوفــر لـــديـــهـــا؟! والــتــي 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر...
مــــــــا الــــــــــــذي بـــــقـــــي مــــــــن أعـــــــــــــــداد مــــوظــــفــــي 
ــــوى الــــعــــامــــلــــة  ــ ــقـ ــ ــ الـــــــــدولـــــــــة؟ ومـــــــــا عـــــــــدد الـ
السورية الشابة، التي تنشط في مجال 
العسكرة، لا المجال الاقتصادي؟ وما 
عــــدد الـــقـــوى الــعــامــلــة الـــتـــي تــعــمــل يـــوم، 
وتقعد عشرة، وما عدد القوى العاملة 
المعطلة لأنها مصابة، أو لأنها مفقودة، 

أو... أو...
ألا يـــجـــب أن يــعــلــم الــــســــوريــــون مــــا عـــدد 
الأطــفــال العاملين فــي الــــورش والــمــحــال 
والأسواق والشوارع؟ وما عدد وفيات 

الأطفال بسبب سوء التغذية؟
ــا أن نـــــســـــأل مــــــثــــــلًا: مــــــا الـــحـــجـــم  ــنــ وهــــــــل لــ
ــاذا  ــمــ الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلإنــــفــــاق الــــحــــكــــومــــي؟ ولــ
تخفي قطع موازناتها؟ أو أن نسأل: ما 
قيمة الصفقات المعقودة مع كبار التجار 
ــمــــواد الأســاســيــة  ــيـــراد الــ ــتـ الـــوســـطـــاء لاسـ
لــــصــــالــــح الـــــحـــــكـــــومـــــة: الــــــــمــــــــازوت والـــــغـــــاز 

والقمح وغيرها...؟!
ــا: أيـــــــــن بـــلـــغ  ــنــ ــبــ ــيــ ــكــــومــــة أن تــــجــ ــلــــحــ هـــــــل لــ
ــا قــيــمــة  ــ ــاء فــــي ســــوريــــة؟ ومـ ــ ــريـ ــ ثــــــراء الأثـ
الأصـــــــول والـــــثـــــروات الـــتـــي يــمــلــكــهــا فـــلان 
وفـــــلان...؟ هــل للحكومة أن تــصــدر علناً 
الأرقام الصحيحة والواضحة والدورية، 
للضرائب التي يدفعها هؤلاء المترفين؟! 
هـــل لــهــا أن تــقــول لــنــا: مـــا حــجــم الأمــــوال 
التي يُخرجها هؤلاء سنوياً من البلاد؟ 

وكيف؟
الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الأســــــئــــــلــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة- 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة- الـــســـيـــاســـيـــة، لا تـــجـــد لــهــا 
جواباً، لا من الحكومة، ولا من الأطراف 
الــــدولــــيــــة، بــمــنــظــمــاتــهــا الـــتـــي »تـــنـــغـــل« فــي 

سورية!
فــهــذه الأطــــراف الــمــمــولــة، مــن المنظومة 
الــغــربــيــة، بـــل ومـــن صـــنـــدوق الــمــســاعــدات 
تــحــت مظلة  تــعــمــل   ،USAID الأمـــريـــكـــيـــة 
وتــنــســيــق حــكــومــيــيــن، فــي الــمــنــاطــق التي 
تحت سيطرة الــدولــة. وهـــذه المنظمات 
الكبرى،  السورية  الفساد  بشبكة  معنية 
الــــــــتــــــــي تــــــــثــــــــرى مـــــــــن الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات، ومــــــن 
الــــــمــــــســــــاعــــــدات، والــــــتــــــي تــــــهــــــرّب أمــــوالــــهــــا 

للخارج.
عــلــى الــبــعــض عــوضــاً عــن انــتــقــاد الأرقــــام 
المكتومة  بـــالأرقـــام  يــطــالــبــوا  أن  المعلنة، 
لأغراض سياسية... سواء من الأطراف 
السياسية المحلية، أو الأطراف الدولية.

»تسييس« الأرقام الاقتصادية

كيفما يممت وجهك فإنك ستجد أرقاماً اقتصادية واجتماعية صادمة عن سورية، نسبة الفقر والبطالة الاستثنائيتين )50-85%(، نسبة 
الأطفال خارج المدارس )50%(، حجم الخسائر، عدد الجرحى، عدد محتاجي المأوى، عدد المفقودين، وعدد وعدد وإلخ... ليختلف »الفقهاء« في 

صدقها أو كذبها، حول دقتها من عدمها. ويصل البعض إلى التنديد بالأخذ بها، على اعتبارها جزءاً من »المؤامرة الكونية«.

هل للحكومة أن 
تجاوبنا أين بلغ ثراء 

الأثرياء في سورية؟ 
وما قيمة الأصول 

والثروات التي 
يملكها فلان وفلان

نــبــدأ فيسبوكيات هــذا الأســبــوع ببوست 
مــــتــــداول مـــرفـــق بـــرســـم كـــاركـــاتـــيـــري عــلــى 

شكل محادثة بين شخصين:
ضــــاعــــت  الأول:  الـــــشـــــخـــــص  ــــول  ــ ــقـ ــ ــ »يـ   -
ــة.. فـــيـــرد عــلــيــه الــشــخــص  ــيــ ــذكــ بـــطـــاقـــتـــي الــ
ــة بـــــتـــــعـــــرف تــــرجــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ الآخـــــــــــــــر: مـــــــــــــــادام ذكـ

لحالها!«.
حــــول الــخــبــر الــــذي يــتــحــدث عـــن الإجــــراء 
الاحــتــرازي الــذي قامت بــه وزارة النفط 
من  بها  المسموح  البنزين  كمية  بتعديل 
40 لــيــتــر إلــــى 20 لـــتـــر، عــلــق الــمــواطــنــون 

بالتالي:
كــل  ــلـــو  بـــتـــخـ ــيــــك  هــ ــــرة  ــكـ ــ فـ والله  »واو   -
ــــوم وهــــيــــك مــا  ســــيــــارة تـــجـــي تـــعـــبـــي كــــل يــ

بيصير في زحمة«.
- مــو انــتــو لــي افتعلتو الأزمـــة ليش من 
ــــة هـــيـــك فــجــأة  ــ ــام مــــا كـــــان فــــي أزمـ ــ ــ تـــلـــت أيـ
وقفت الكازيات وطلعت الإشاعة إنو غلي 
الــبــنــزيــن ووقــفــتــو تعبو لــلــنــاس وسكرتو 
كـــــل الـــــكـــــازيـــــات فــــشــــلــــون مـــــا بــــدهــــا تــصــيــر 

عجقة.. «
خـــبـــر مــــن صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة يــــقــــول: كــلّــف 
مــجــلــس الــــــوزراء وزارة الــصــنــاعــة إعـــادة 
)الإدارة-  الــبــشــريــة  الـــكـــوادر  أداء  تقييم 
الــعــامــلــيــن( فـــي كــافــة الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
واتـــخـــاذ مـــا يــلــزم لــتــحــفــيــز الــجــيــديــن منهم 
ومـــحـــاســـبـــة الــــمــــقــــصــــريــــن.. « وفـــيـــمـــا يــلــي 
بـــعـــض الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــــــــــواردة عـــلـــى نــفــس 

صفحة:
- »فكرة جميلة جداً لو تم تطبيقها بكل 
ــــخـــــاص حـــيـــاديـــيـــن  شـــفـــافـــيـــة ومــــــن قـــبـــل أشـ
دون تدخل الواسطات والمحسوبيات«.

- »عطو العامل أجر متل العالم والناس 
وعــــــطــــــوه  قــــــصــــــر  إذا  حــــــاســــــبــــــو  بــــــعــــــديــــــن 

محاضرات بالتنمية الإدارية«.
أيــضــاً خبر يقول:  ومــن صفحة الحكومة 
مع  التنسيق  المعنية  ــــوزارات  الــ »تكليف 
الــقــطــاع الــخــاص لإنــشــاء مــــزارع لتسمين 
ــيــــر مـــــــــادة الـــلـــحـــوم  ــهـــــدف تــــوفــ ــ الــــعــــجــــول بـ
ــعــــار مـــنـــاســـبـــة، وايــــجــــاد  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن بــــأســ
المزيد من فرص العمل«. وقد علق بعض 

المواطنين بما يلي:
ــــف لـــحـــتـــى  ــلــ ــ ــعــ ــ - رخــــــصــــــو الـــــــــمـــــــــازوت والــ
الناس تربي عجول الكلفة أكثر من البيع 
وخــســارة بسبب غــلاء العلف والــمــازوت 

وأجور النقل«.
- »الـــــغـــــو شــــــــروط الــــتــــرخــــيــــص الــصــعــبــة 
ــا الـــقـــاتـــل والــــــرشــــــاوي ورســـــوم  ــهـ ــنـ ــيـ وروتـ
ــنــــحــــوا  ــبــــاهــــظــــة وامــ ــابــــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــ ــقــ نــ
ــــروض... هــــل مــــن الــمــعــقــول  ــقــ ــ ويــــســــروا الــ
ــــوم أكــثــر  ــ تـــرخـــيـــص حـــظـــيـــرة بــتــكــلــف رسـ
مـــن 600 ألــــف لـــيـــرة رســـــوم وبـــــدك أكــثــر 
مــن سنة للحصول على الــقــرض فــي ظل 
عــزوف  وبستغربوا  تعجيزية...  شـــروط 
الــنــاس والــقــطــاع الــخــاص عــن الاستثمار 

في هذا المجال«.
ونختم مــع بــوســت مــن إحـــدى الصفحات 
الــشــخــصــيــة تــعــقــيــبــاً عــلــى تخفيض كميات 
بالسعر  الــذكــيــة  البطاقة  بموجب  البنزين 
الــمــدعــوم والــبــيــع بــالــســعــر الــحــر للفائض 

عن المخصصات، يقول:
ــــاس قــــالــــت الله يـــجـــيـــرنـــا مــن  ــنـ ــ - وقــــــت الـ
الإبداعات الحكومية تبع البطاقة الذكية.. 
وتـــوقـــعـــت أنــــو الــقــصــة تــمــهــيــد لـــرفـــع سعر 
المحروقات.. كترو المسائيل اللي طلعوا 
ونفو أي نية عند الحكومة برفع السعر..!! 
قــــال مــكــافــحــة فــســاد والـــدعـــم للمستحقين 
وإشـــاعـــات فــيــســبــوكــيــة..!! لـــك لــويــن بــدكــم 
توصلونا بإبداعاتكم وسياساتكم لسا..؟؟

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات
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شؤون محلية

ǧǧابراهيمǧعادل

تصريحات الــوزارة لم تعد تقتصر على إيجاد 
التبريرات وتقديم الذرائع على مستوى سوء 
الخدمة المقدمة للمشتركين، بل تعدتها لتقديم 
الــــتــــبــــريــــرات بـــمـــا يـــخـــص »مـــــزاعـــــم« الــتــصــنــيــف 
الدولي لسورية على مستوى أداء الإنترنيت 
والسرعات والــقــدرة على النفاذ، وحتى بذلك 
نفت عن نفسها المسؤولية مجيرة إياها على 

المشتركين أنفسهم!.

تبريرات غير مقنعة
الـــدول عالمياً  الــــوزارة: »أن ترتيب  لقد بيّنت 
ــلــــى وســـطـــي  ــــة الإنـــــتـــــرنـــــت يـــعـــتـــمـــد عــ ــــرعـ ــــي سـ فــ
الـــســـرعـــات الـــتـــي يــشــتــرك بــهــا الـــمـــواطـــنـــون في 
ــــة، ولـــيـــس عـــلـــى أداء الــشــبــكــة وفـــق  ــــدولـ تـــلـــك الـ
محددات ومؤشرات أخرى«، ولفتت الوزارة: 
»أن حصول سورية على مراتب متأخرة في 
التصنيف العالمي يعود إلى أن أكثر من %70 
الــســوريــيــن ســرعــات بواباتهم  مــن المشتركين 
العالية مثل 8  الــســرعــات  512 و1 ميغا، بينما 
ميغا فإن عدد المشتركين بالخدمة لم يتجاوز 

الـ 1،7% فقط«.
تــجــدر الإشــــارة بــهــذا الــصــدد أن الـــدراســـة التي 
تـــم نــشــرهــا حـــول الــتــصــنــيــف الـــدولـــي عــبــر أحــد 
المواقع المختصة، احتلت سورية فيه المرتبة 
194 من أصل 200 دولة، وهو التصنيف الذي 
يعتمد قياس سرعة النفاذ بالحزمة العريضة.

أمــــــــا الــــتــــبــــريــــر الــــــــــذي قــــدمــــتــــه الــــــــــــــــوزارة حـــيـــال 
الــــســــرعــــات، ونــــســــب الـــمـــشـــتـــركـــيـــن بـــالـــســـرعـــات 
المتدنية بـــدلًا مــن الــســرعــات العالية، فــإن ذلك 
يرتبط من الناحية العملية بما تقدمه الوزارة 

والـــمـــؤســـســـة الـــمـــعـــنـــيـــة مــــن تـــســـهـــيـــلات ومــــزايــــا 
مــشــجــعــة لــلــمــشــتــركــيــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك وأهـــمـــهـــاً 
الـــتـــخـــفـــيـــض عــــلــــى الأســــــعــــــار وحــــســــن وجـــــــودة 

الخدمة، وهو أمر غير موجود مع الأسف.

ترويج يحمل سِمة الإدانة
الـــوزارة بالترويج لمشروعها  بالمقابل، بــدأت 
الــجــديــد المتمثل بــإطــلاق خــدمــة FTTH، حيث 
ــا قــــريــــبــــاً،  ــهــ ــدمــــة ســـيـــتـــم إطــــلاقــ قـــــالـــــت: »إن الــــخــ
ويتم وضــع اللوائح السعرية الخاصة بها مع 
السرعات، ومن ميزاتها: أنها لا تتأثر بمشاكل 
البعد عن المركز، مغايرة للخطوط النحاسية 
التي تتأثر ببعد المسافة، عبر الليف الضوئي 
مــن المركز للمشترك مــبــاشــرة«.. وبــأنــه: »من 
الممكن أن تكون بداية السرعة من 4 ميغا أو 
8 مــيــغــا ولـــحـــدود 100 مــيــغــا، وبــإمــكــان الكثير 
من المشتركين والشركات الاشــتــراك في تلك 

الخدمة«.
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار: أن الــتــرويــج أعــلاه 

الاتصالات ما زالت توارب
ما زالت وزارة الاتصالات والتقانة 

تفاجئنا بقراراتها وتصريحاتها، كما ما 
زال وضع الشبكة على حالها من الترهل 

والبطء، وارتباطاً مع ذلك ما زالت معاناة 
المشتركين على حالها أيضاً.

المشاكل المرتبطة 
بالبعد عن المركز 

والخطوط النحاسية 
التي تتأثر ببعد 

المسافة تعتبر من 
مسؤولية الوزارة 

وبعهدتها وليست 
من مسؤولية 

المشتركين 

ǧǧالدمشقيǧنوار

ــــة الــــــــمــــــــزرعــــــــة بـــــدمـــــشـــــق،  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ فـــــــــي مـ
قـــريـــب مـــن الــحــديــقــة والــــــــدوار خلف 
ــقــــديــــم، وتـــحـــديـــداً  مـــبـــنـــى الـــحـــكـــومـــة الــ
فــــــي الـــــــشـــــــارع الـــــــواصـــــــل بــــيــــن دوار 
المزرعة والاستهلاكية بآخره.. لفت 
نــظــري طفل صغير واقـــف ع طرف 
الــرصــيــف وعــيــونــو بـــاظـــة ومــســمــرة 
ــفــــتــــوح مــن  ــــمـــــو مــ بــــاتــــجــــاه واحـــــــــد وتـ

الدهشة والرعب كمان..!
التفتت حتى أعــرف شــو اللي لافت 
لــهــالــدرجــة مــن التجمد  نظر هالطفل 
والدهشة.. وإذ بشوف طفل صغير 
وأمـــو متعمشقين ع حــاويــة الــزبــالــة 
الــمــركــونــة ع زاويـــة أول حـــارة وعم 

ياكلو منها.. 
لــك أي شفتهم بعيني عــم ياكلو من 

الحاوية مباشرة.. وبنهم كمان!
الأم مــن شكلها عــمــرهــا مــا بيتجاوز 
40 ســنــة.. نحيفة كتييير وملابسها 
ــفــــل يـــــــــادوب عـــمـــرو  ــتــــريــــة.. والــــطــ ــهــ مــ
6 ســـنـــيـــن ومـــــلامـــــح الـــفـــقـــر والــــجــــوع 
لابستو لبس.. لك ومنهمكين بالأكل 
مـــــن الــــحــــاويــــة ومــــــو مــهــتــمــيــن بــالــلــي 
حواليهم لا من قريب ولا من بعيد.. 

وكأنهم بعالم تاني..
ــة بــــــالــــــشــــــارع كــــــانــــــت خـــفـــيـــفـــة  ــ ــــركــ ــــحــ الــ
ــــعـــــو.. ورغــــــــم هــــيــــك الـــلـــي  ــــوقـ بـــحـــكـــم مـ
عـــم يـــمـــرق ويـــشـــوف هــالــشــوفــة كــان 
عـــم يـــنـــصـــدم.. ويــكــمــل طــريــقــو عــامــل 
حالو مو شايف.. أو ما بدو يصدق 
هيك شــوفــة.. والغالبية كانت عليهم 
مــلامــح الــخــجــل وكــبــت الــغــضــب وعــم 

يغضو نظر!.. 
ومــــنــــي وعـــلـــيـــي كـــنـــت كـــتـــيـــر مــســتــاء 
ــاء  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــت الـ ــبــ ــ ومــــــــــصــــــــــدوم لــــــــدرجــــــــة كــ
والصراخ.. وما خطر ببالي أبداً أني 
صور المشهد.. أو أني أتجرأ وأحكي 
مع الأم مثلًا.. أو حتى اقترب منها 

لشوف شو عم تاكل مع ابنها!.
هدول جوعانين يا عالم.. 

مشهد الأكل بهاد النهم ومن الزبالة، 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن كـــل الـــلـــي ممكن 
يـــنـــحـــكـــى عـــــن الأم وابـــــنـــــهـــــا.. وكـــيـــف 
ــلـــة الــلــي  ــئـ ولــــيــــش.. وكـــتـــيـــر مــــن الأسـ
بــلا طــعــمــة لأنــهــا بــتــتــســاقــط مــبــاشــرة 
ــهــــد.. وبــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــمــــشــ مـــــع الــ
ــــر  ــــن الأثـ ــلــــي مـــمـــكـــن يـــنـــحـــكـــى عـ ــــل الــ كـ
الــنــفــســي بــالــنــســبــة لــلــطــفــل الــمــرعــوب 
الـــلـــي عـــم يــتــابــع الـــمـــشـــاهـــدة بــعــيــونــو 
الــــنــــاس  الـــــبـــــاظـــــة، أو ع غـــــيـــــرو مــــــن 
ــافــــت هـــالـــمـــشـــهـــد بــــالــــشــــارع..  ــلــــي شــ الــ
يمكن هالمشهد يكثف معنى الجوع 
اللي عايشينو الأم وابنها..  المزمن 
مــتــل مـــا بــيــكــثــف الـــحـــال الــلــي وصــلــت 
إلــهــا الــبــلــد.. رغـــم كــل مــحــاولات نفي 
وجــود الجوع وتكذيب الحكي عنو 

كمان!
لأن الـــحـــكـــي عــــن الـــفـــقـــر والــــجــــوع مــا 
ــلـــي عــامــلــيــن  بـــيـــطـــرب الـــمـــســـؤولـــيـــن الـ
جــهــدهــم أنـــو ينفو ويــكــذبــو أي خبر 
بيحكي عــن الــنــاس والـــحـــال الــســيء 
الـــلـــي وصـــلـــت إلــــــو.. مـــو ع مــســتــوى 
الفقر والبطالة والتهميش والتشرد 
ــار فــي  ــ ــــو صــ وبــــــــس.. لأ والــــحــــكــــي أنــ

سوريين بقلب العاصمة، وبالشارع 
الــقــريــب مــن مبنى الــحــكــومــة الــقــديــم، 
وصلو لدرجة الجوع الحقيقي وعم 

ياكلو من الزبالة!
هدول مو ممكن تصنيفهم متسولين 
ــــن الـــتـــســـول  ــمــــلات الــــدعــــايــــة عـ ــــع حــ مـ

ومكافحتو.. 
لــــــــك هـــــــــــــدول نــــــــمــــــــوذج حــــقــــيــــقــــي عـــن 
الـــــوقـــــاحـــــة بـــــــالإجـــــــرام ع الـــمـــســـتـــوى 
المعيشي اللي وصل الناس للجوع..

ــعـــمـــل  وهــــــــــــــــدول نــــــــمــــــــوذج تــــــكــــــذيــــــب لـ
ــنــــظــــمــــات الـــلـــي  كـــــل الـــجـــمـــعـــيـــات والــــمــ
الإنسانية  ع  بتشتغل  حــالــهــا  بتعمل 

والمساعدات بالبلد..
وهــــدول تكثيف لــجــوهــر الاســتــهــتــار 

والـــــــــــــلامـــــــــــــبـــــــــــــالاة والـــــــــفـــــــــوقـــــــــيـــــــــة الــــــلــــــي 
بــتــتــعــامــل فــيــهــا الــحــكــومــة مـــع الــنــاس 

واحتياجاتها وضروراتها.. 
لك ما بعرف شو ممكن أحكي.. 

بــدي أبكي ع الأم وابنها وع حالنا 
ولا ع البلد.. 

ولا بدي سب وما خلي ستر مغطى 
ــلـــد الــــكــــبــــار والـــصـــغـــار  ــبـ ع حــــرامــــيــــة الـ

واللي وراهم واللي حامينهم.. 
ولا بــــــدي انـــفـــجـــر وأصـــــــــرخ وجـــمّـــع 
ــــو مــــا وصـــل  الــــنــــاس تـــصـــرخ مـــعـــي أنـ
الـــــــــنـــــــــاس لــــــتــــــاكــــــل مـــــــــن الــــــــزبــــــــالــــــــة إلا 

السياسات الزبالة نفسها..
لــك اصـــرخـــووووووا وعــلــو الصوت 

كمان..

الأكل من الزبالة مو كذبة ولا فسبكة يا ناس!

لــلــوزارة نفسها على  يُحمّل المسؤولية ضمناً 
بالنسبة للمشتركين  الــخــدمــة  تـــردي  مــســتــوى 
بــالــبــوابــات الـــعـــاديـــة، بــاعــتــبــار أنــهــا تــحــدثــت عن 
الــمــشــاكــل الــمــرتــبــطــة بــالــبــعــد عـــن الــمــركــز، وعــن 
الخطوط النحاسية التي تتأثر ببعد المسافة، 
حـــيـــث تــعــتــبــر هـــــذه الــــعــــوامــــل مــــن مــســؤولــيــتــهــا 
وبعهدتها وليست من مسؤولية المشتركين لا 

من قريب ولا من بعيد.

بدلات التصريح الظالمة
ــادر عــن  ــقــــرار الأخــــيــــر الــــصــ ــراً إلـــــى الــ ــيــ نـــأتـــي أخــ
الــوزارة والــذي يتضمن تعديل شرائح بدلات 
الـــتـــصـــريـــح الإفـــــــــرادي عــــن الأجــــهــــزة الــخــلــيــويــة 
ــيـــل خـــــدمـــــة الــــشــــبــــكــــة عــــلــــى هــــذه  ــعـ ــفـ مــــــن أجــــــــل تـ
ــــدلًا من  ــهــــزة، حــيــث أصــبــحــت 4 شـــرائـــح بـ الأجــ
شريحتين، تبدأ الشريحة الأولــى من 15 ألف 
لــيــرة، وتنتهي الأخــيــرة بمبلغ 75 ألــف ليرة. 
والذريعة المقدمة هي أن تتناسب مبالغ هذه 
الشرائح مع الرسوم الجديدة التي تم إقرارها 

لقاء استيراد الأجــهــزة الخليوية والتي سيتم 
استيفاؤها من قبل الجمارك. 

ــقــــول: أن مــــا يــتــم  ــالــ ــداً بــ ــ ــديـ ــ وربــــمــــا لــــن نـــعـــيـــد جـ
تــــهــــريــــبــــه مـــــــن أجـــــــهـــــــزة وصـــــــــــــولًا لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــــواق، لا شـــكَّ أنــه  بــاعــتــبــارهــا منتشرة فــي الأسـ
لـــيـــس مـــســـؤولـــيـــة هــــــــؤلاء، بــــل هــــي مــســؤولــيــة 
الــــجــــمــــارك والـــمـــعـــنـــيـــيـــن بـــضـــبـــط الـــــحـــــدود أولًا 
وآخـــــراً، والــمــؤســف أن بــيــن هـــذا وذاك يضيع 

المواطن المُستلب والمظلوم بالنتيجة.
خلاصة القول: من حق المواطن خدمة جيدة 
ــــذار  لــشــبــكــة الــنــت بــعــيــداً عـــن كـــل الـــذرائـــع والأعـ
ــقـــوقـــه أن  ــا أن مـــــن أبــــســــط حـ ــمـ ــمـــمـــجـــوجـــة، كـ الـ
يـــكـــون بـــيـــن يـــديـــه جـــهـــاز خـــلـــيـــوي بــمــواصــفــات 
جيدة للاستخدام، فهذه الأجهزة لم تعد تعتبر 
مـــن الـــرفـــاهـــيـــات، بـــل أصــبــحــت مـــن الـــضـــرورات 
ومــن المفترض أن يؤخذ ذلــك بعين الاعتبار 
رسمياً، فالحل ليس برفع الــرســوم الجمركية 
ولا بــــزيــــادة مــبــلــغ الــتــصــريــح والــتــعــريــف على 

هذه الأجهزة. 

رغم المعرفة المسبقة بحجم الفقر والجوع في البلد.. اللي وصل 
للتنكيش بقلب الحاويات والمكبات، للبحث عن أي شي ممكن 

ينباع أو يستخدم! بس أنك تسمع أو تقرأ عن الناس اللي وصلت 
فيهم حال الفقر والجوع لدرجة أنهم يأكلوا من حاويات 

الزبالة في الشارع.. غير وقت بتشوف بعينك كيف بينسد الجوع 
من الزبالة فعلًا؟.. 
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ــبـــات بـــقـــيـــت حــبــيــســة أدراج  ــالـ ــــذه الـــمـــطـ لـــكـــن هــ
ــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، وبــــالــــتــــالــــي، لـــــم تـــعـــطَ  الــــحــ
تــــلــــك الــــشــــجــــرة الأهــــمــــيــــة الـــــــلازمـــــــة، وبــــالــــتــــالــــي، 
انتشرت الأمــراض فيها، وأهمها: مرض عين 

الطاووس. 

عين الطاووس
يعتبر هذا المرض من الأمراض الفطرية التي 
تصيب شجرة الزيتون، ويــؤدي إلــى تساقط 
الأوراق )الــنــمــو الــخــضــري( وبــالــتــالــي تــخــرج 
الــشــجــرة مــن دورة الإنــتــاج، وتنتشر ظواهر 
ــــي الـــمـــنـــخـــفـــضـــات )الأوديـــــــــــة(  ــــة فـ ــابــ ــ هــــــذه الإصــ
ــــن الـــمـــنـــحـــدرة الـــتـــي لا يــصــيــبــهــا ضـــوء  ــاكـ ــ والأمـ
الشمس بشكل جيد والمناطق الرطبة بصورة 

عامة. 
ولأن الــثــمــار تــظــهــر عــلــى الـــطـــرود الــنــامــيــة من 
ــــاهـــــرة الــــتــــســــاقــــط بــفــعــل  ــــظـ ــــاضـــــي، وبـ ــــمـ الـــــعـــــام الـ
الـــمـــرض تـــكـــون الـــشـــجـــرة فـــقـــدت فــرصــتــهــا في 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــعــام الــــقــــادم، وعـــــدم مــلاحــقــة هــذا 
ــبــــاشــــرة أدى إلــــــى اســــتــــمــــرار هـــذه  الـــــمـــــرض مــ
الــظــاهــرة فــي الــشــجــرة حتى أدى إلــى إهمالها 

من قبل المزارع ويباسها في معظم الأحيان.
ــــو: إصــــابــــة كــأيــة  ــنـــفـــس الـــــوقـــــت، الــــمــــرض هــ وبـ
ــــة مــــلائــــمــــة  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــــــــراض أخـــــــــــــرى مـــــــــادامـــــــــت الـ

لانـــتـــشـــاره، وتــتــوســع رقــعــتــه ويــشــمــل مــنــاطــق 
أكــثــر ارتـــفـــاعـــاً، إلـــى أن أصــبــحــت مــع مـــرّ الــزمــن 
دائــرتــه تتسع، وبــالــتــالــي، لــم يعد يــهــدد منطقة 
محددة بل تجاوزها إلى أن أصبح مرضاً يهدد 
شجرة الزيتون في مناطق كثيرة من الساحل 
الـــســـوري وبــمــســاحــات كــبــيــرة جــــداً، وبــالــتــالــي، 
أصبحت معالجته غير مجدية من قبل المزارع 

بل بحاجة إلى إمكانات أكبر من ذلك..

محاولات رسمية
وزارة الــزراعــة تملك مــن الإمــكــانــات والآلــيــات 
ــــدات الارشـــــاديـــــة،  ــــوحــ ــــوادر الـــبـــشـــريـــة والــ ــكــ ــ والــ
ـــا بـــــالـــــوحـــــدات الـــــداعـــــمـــــة، وأتـــحـــفـــتـــهـــم  ــهـ ــتــ وتــــوّجــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــــرٍ مـــــن الـــخـــريـــجـــيـــن عــ ــبــ بـــــعـــــددٍ كــ
كــلــيــات الــهــنــدســة الــزراعــيــة والــمــعــاهــد الــزراعــيــة 
المتبعة،  الزراعية  السياسة  لكن  والبيطرية... 
ــيـــــن هـــــــــذه الإمـــــكـــــانـــــات  ــ ــــرة بـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــقــــت هـــــــــوة كـ ــلــ خــ

والنتائج على الأرض..
ومع تدهور حالة المحاصيل، ومنها: )شجرة 
ــبــــادل الـــمـــهـــاتـــرات وتــحــمــيــل  ــتــــون( ظـــهـــر تــ الــــزيــ
أســبــاب المشكلة بين الــمــزارع والــجــهــات ذات 
الصلة معه، من وزارة الزراعة، فمنذ 20 سنة 
ــــة بـــوضـــع بــرنــامــج  ــاديــ ــ قـــامـــت الـــــوحـــــدات الإرشــ
ــمـــــرض عـــبـــر رش الأشــــجــــار  ــ لـــمـــكـــافـــحـــة هــــــذا الـ
الــمــصــابــة وغــيــر الــمــصــابــة ضــمــن دائــــرة انتشار 
الــمــرض، ولــم تقم بأية محاولة ملحوظة على 

زيتون الساحل.. 

من حلم المحصول الإستراتيجي إلى )عين الطاووس( 

أرض الـــــواقـــــع مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــيــــن، وكــــثــــيــــراً مــا 
كــــان رد الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي مــديــريــة زراعــــة 
طــرطــوس، بــأنّ هــذا الــمــرض غير قـــادرة على 
مــقــاومــتــه إلّا ضــمــن حــلــيــن، وعــلــى الـــمـــزارع أن 

يقوم بذلك: 
إمّــا قلع الأشجار في المناطق المصابة وزرع 

أصناف أخرى متوفرة في المشاتل.
أو تطعيم الأشــجــار الأمــهــات بأصناف مقاومة 

لهذا المرض. 
والآن بعد انتظار عامين، وبعد موسم أمطار 
واعــــــــــد بــــمــــوســــم جـــــيـــــد، فـــــوجـــــئ الــــــمــــــزارعــــــون، 
وبـــالـــتـــالـــي الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، بــتــســاقــط أوراق 
الــزيــتــون مــبــشــراً بــقــدوم هـــذا الــمــرض بـــدل ما 

كان التبشير بقدوم موسم جيد هذا العام!.
فــقــامــت الــجــهــات الــمــعــنــيــة مـــن خــــلال الـــوحـــدات 
الإرشادية بعقد ندوات لموظفيها وللمزارعين 
عــن كيفية التعامل مــع هــذا الــمــرض للتخفيف 
مــــن آثـــــــــاره، ومـــنـــهـــا: شــــــراء الــــــمُــــــزارع لـــأدويـــة 
الــمــطــلــوبــة، ويــوضــع جـــدول زمــنــي للمزارعين 
ــة  ــاديــ الـــراغـــبـــيـــن بــــذلــــك، وتــــقــــوم الــــوحــــدة الإرشــ

برشّ هذه الأشجار مجاناً.
ــــن هـــــــــذه الـــــــوحـــــــدات  ــيـ ــ ــــرة بـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــهـــــــوة كـ ولأن 
ــــزارع لــــم يــحــضــر مــــن الـــمـــزارعـــيـــن ســـوى  ــمــ ــ والــ
أربــعــة، ويعتبرون مهتمين بالشأن العام أكثر 
ــــذه الــخــطــوة  مـــمـــا هــــم مـــــزارعـــــون، وبـــالـــتـــالـــي هـ
تــعــتــبــر مــحــاولــة خــجــولــة، أو رفــــع عــتــب ورفـــع 
المسؤولية عن كاهل الجهات المعنية، وإلقاءها 
على كاهل المزارع الذي لا يقوم بمكافحة هذا 

المرض بنفسه. 

بعض جذور المشكلة وحلها
مــن ضمن الأعــمــال الــتــي وضــعــت لمعالجة هذا 
ــقـــامـــة، هـــــي: الــتــقــلــيــم،  ــنـــــدوة الـــمـ ــ ــمــــرض فــــي الـ الــ
وحــرق أو طمر الأوراق، والــحــراثــة السنوية، 
والــتــســمــيــد بــالــســمــاد الــعــضــوي، ومـــن ثـــم رش 

الأشجار المصابة.. 

ــمــــرض هــي  ــالــ ــــن الـــمـــصـــابـــة بــ ــاكــ ــ إنّ مـــعـــظـــم الأمــ
ــــرة وخـــــاصـــــة الـــــــوديـــــــان، وهـــــذه  ــــوعــ ــــن الــ ــاكــ ــ الأمــ
الأراضـــــــي الــــوعــــرة حــتــى يــتــمــكــن الــــمــــزارع من 
خـــدمـــة أرضــــــه وجـــنـــي مـــحـــصـــولـــه، يـــجـــب تــوفــر 
ــداً، وهـــنـــا مــكــمــن الـــفـــرس، وهـــو:  ــ عـــامـــل مــهــم جــ
الطرق الزراعية، وهذه مهمة الدولة بوسائلها 

المتوفرة وليست مهمة المزارع.
فعبر السنوات المتعاقبة لم تقم وزارة الزراعة 
ضمن خططها السنوية بشق الطرق الزراعية 
ــاكـــــن مــــــحــــــدودة، ولأســـــبـــــاب يــعــلــمــهــا  ــ إلّا فـــــي أمـ
الــجــمــيــع، وبـــعـــد أن أُعـــطـــيـــت هــــذه الــمــهــمــة إلــى 
الـــوحـــدات الإداريــــــة، تــوقــفــت بــالــكــامــل عــن شق 
هذه الطرقات، لأن الوحدات الإدارية لا تشق 
طرقاً خارج المخطط التنظيمي، والطرق التي 
تم شقها سابقاً ساءت أحوالها لعدم ترميمها، 
ــعــــروف فـــي الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة والــجــبــلــيــة  ومــ
خاصة بقصر أعمار الطرق، إن لم تُعبد بسبب 
الـــظـــروف الـــجـــويـــة، ومــنــهــا لا يــصــمــد أكـــثـــر من 
موسم أمطار واحد، وبالتالي كثير من الطرق 
القديمة أصبحت خــارج الخدمة، وعلى مرمى 
حجر من البلدية التي أُوكلت لها المهمة، ورغم 
المطالبات الكثيرة لم تتم الاستجابة من أحد. 
ــــة والـــجـــهـــات  ــــزراعـ لـــيـــس صـــعـــبـــاً عـــلـــى وزارة الـ
الــمــعــنــيــة فـــي الــمــحــافــظــة، الــقــيــام بتشكيل لجنة 
مـــخـــتـــصـــة بـــــالـــــطـــــرق الـــــــزراعـــــــيـــــــة، وبـــــعـــــد وضــــع 
الــتــصــور الــمــبــدئــي لأمــاكــن شــق هـــذه الــطــرقــات 
وربــطــهــا بــالــطــرقــات الــعــامــة وتــعــبــيــدهــا، ليشمل 
خــدمــاتــهــا، جــنــي الــمــحــصــول وخـــدمـــة الأراضــــي 
وســهــولــة التنقل بين الــقــرى، والأهــــم: إمكانية 
إطـــفـــاء الـــحـــرائـــق الـــتـــي تــنــدلــع بــشــكــل دائـــــم في 

مواسم الصيف.
وعـــنـــدمـــا لا يــشــعــر الــــمــــزارع بــالــغــبــن ولا يشم 
رائحة التلاعب لصالح هذا أو ذاك، لن يتردد 
ــا أحــــــد شـــــــروط الـــجـــهـــات  ــمـ ــالـ ــقــــة، طـ فــــي الــــمــــوافــ
ــــزارع، الـــتـــي لــطــالــمــا  ــمــ ــ ــقـــة الــ الــمــعــنــيــة هــــي مـــوافـ

استخدمت كحجة، أكثر مما هي واقع!.

استمر مزارعو شجرة الزيتون عبر سنين طويلة، يطالبون الجهات الرسمية في 
لقاءاتهم مع المسؤولين، سواء من المحافظة بتحميلهم هذه المهمة لنقلها، أو عبر 

المسؤولين المعنيين ذاتهم أثناء قدومهم للمحافظة، بإدراج شجرة الزيتون من ضمن 
المحاصيل الإستراتيجية، باعتبارها لا تقل أهمية عن أخواتها من المحاصيل، إن لم 

تكن أكثر، مثل: القمح والقطن والشوندر السكري.

ليس صعبا على 
وزارة الزراعة 

والجهات المعنية 
في المحافظة 
القيام بتشكيل 

لجنة مختصة 
بالطرق الزراعية 

بعد وضع التصور 
المبدئي لأماكن 

شق هذه الطرقات
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شؤون اقتصادية

لماذا يلجؤون؟!

موجة لجوء ثانية... أم عودة!
ǧǧمحمودǧعشتار

البحث عن البقاء والثروة 
المنهوبة

يــســتــهــدف لاجــئــو الــعــالــم تــاريــخــيــاً، دول 
الــــشــــمــــال  دول  أو  الـــــعـــــالـــــمـــــي،  ــــز  ــــركــ ــمــ ــ الــ
الغني... حيث تضم الــولايــات المتحدة، 
ــلـــى أعـــــــداد الـــلاجـــئـــيـــن عــبــر  ثــــم ألـــمـــانـــيـــا أعـ
الــعــالــم. ولــكــن الــلــجــوء الـــذي كــانــت تفتح 
أبوابه بانتقائية، أصبح ظاهرة تفرض 
نفسها على دول المركز، ليدبّ الخلاف 
بـــيـــن أطـــــــــراف ســـلـــطـــتـــهـــا، حــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
استقبالهم من عدمها، حــول فائدتهم أو 
عــبــئــهــم. وتــمــيــل الــكــفّــة مـــع تــعــمّــق الأزمـــة 
العالمية، لأطراف التي تحمّل اللاجئين 
ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ ــاديــــة  ــتــــصــ وزر الأزمــــــــــات الاقــ
وتــحــوّلــهــم إلـــى أداة تــحــريــضــيــة لتقسيم 
ــلـــيـــيـــن  ــــة إلـــــــــــى: أصـ ــيـ ــ ــــربـ ــــغـ ــعــــات الـ ــمــ ــتــ الــــمــــجــ

ولاجئين. 
ــتــــوافــــد الـــمـــلايـــيـــن عـــبـــر الـــعـــالـــم،  ــلــــمــــاذا يــ فــ
ــبـــر  ــلـــــوا إلـــــــى الـ ــ ــــر، ويـــــصـ ــبـــــحـ ــ ــيــــجــــوبــــوا الـ لــ
ــالــــي، الـــــــــذي فـــــي أحـــســـن  ــتــــعــ الــــغــــريــــب الــــمــ
فــيــأويــهــم مؤقتاً  الأحــــوال يشفق عليهم، 

لحين دخولهم سوق العمل الغربية.
الإجــــابــــة الــعــمــيــقــة، بــســيــطــة وواضــــحــــة... 
فـــعـــنـــدمـــا تــشــمــل الــــظــــاهــــرة الـــمـــلايـــيـــن مــن 
الأشـــخـــاص الــمــســتــعــديــن لتحمل الــمــوت 
مــقــابــل هــــدف الــــوصــــول، فــــإن هــــذا يعني 
أن الــــدافــــع هــــو غــــريــــزة الــــبــــقــــاء، الــســعــي 
نـــحـــو حــــيــــاة أفـــــضـــــل، بـــــل نـــحـــو حـــــيـــــاة... 
إلــــى حــيــث تــتــوفــر ظـــــروف تــأمــيــن الــحــد 
الأدنــــــــى الـــــضـــــروري لــــلاســــتــــمــــرار، حــيــث 
تمتلك حــق الــعــمــل عــلــى الأقــــل، وتحصل 
بــالــمــقــابــل عــلــى ثــمــن لـــقـــوة عــمــلــك يــؤمــن 
اســتــمــرارك واســتــمــرار مــن تعيلهم. هــذا 
الشرط غير المتوفر للجميع في أغلب 
دول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، أو مــــا يــســمــى 
الدول قليلة الدخل، وهو متوفر لهم في 
الغرب كلاجئين، حيث تضطر المنظومة 
الغربية للاستفادة ممن فرضوا أنفسهم 
عــلــيــهــا، فتعطيهم مــقــابــل فـــرص الأعــمــال 
الــدنــيــا، أجــــوراً تــنــاســب مــســتــوى معيشة 
ــــروري لاســــتــــمــــرار  ــ ــــضـ ــ بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى الـ

لاجئ في بلد غريب.
الـــمـــعـــادلـــة بــســيــطــة، فـــالـــفـــقـــراء يــتــحــركــون 
نــحــو الأمـــاكـــن الــتــي يــــرون فــيــهــا تــكــدس 
الــــــــــثــــــــــروة، ســـــاعـــــيـــــن كــــــــي يــــــنــــــالــــــوا عــــمــــلًا 
وحصة مــن الــتــوزيــع، وقــد اشــتــدت هذه 
الــعــمــلــيــة مــنــذ مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات، مع 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة. لــقــد فُــرضــت 
»الحرية الرأسمالية النيوليبرالية« على 
الــجــمــيــع، ولــكــن بــشــكــل انـــتـــقـــائـــي... فــهــذه 
الــــحــــريــــة، هـــــي حــــريــــة الــــحــــركــــة الــعــالــمــيــة 
لــرؤوس الأمــوال، التي ينبغي للجنوب 
الــعــالــمــي أن يــفــتــح الأبــــــواب لــهــا، لــتــدخــل 
تــشــاء، فتدخل وتشفط،  وتــخــرج كيفما 
وتنقل أرباحها، نتاج عملنا إلى المركز. 
وهي حرية انتقال البضائع عبر العالم، 
ــا الأولــــــيــــــة« رخــيــصــة  ــنـ ــعـ ــائـ لـــتـــنـــتـــقـــل »بـــضـ
الثمن لهم، وتنتقل »بضائعهم المصنعة« 
ــمــــن لـــــنـــــا، مــــحــــطّــــمــــة بـــطـــريـــقـــهـــا  ــثــ ــة الــ ــيــ ــالــ غــ

تــصــنــيــع بــضــائــعــنــا الــمــحــلــيــة الـــتـــي لا أمــل 
لها في المنافسة. ولكن العنصر الوحيد 
ــاً،  ــاتـ الــــــذي مُـــنـــعـــت حـــريـــة انـــتـــقـــالـــه مـــنـــعـــاً بـ
هــو قـــوة الــعــمــل. حــيــث لا يمكن لــأفــراد 
مـــن مــواطــنــي الــعــالــم الــثــالــث حـــصـــراً، أن 
يتحركوا بحرية ليعملوا أينما يريدون...

ــــة  ــيـــة مـــــدروسـ ــائـ ــقـ ــتـ ــانـ ــيـــة بـ ــلـ بـــــل تــــتــــم الـــعـــمـ
وصـــــــــــارمـــــــــــة، وبـــــفـــــلـــــتـــــر دقــــــــيــــــــق، يـــســـحـــب 
الـــمـــؤهـــلات الــعــالــيــة مـــن دول الــجــنــوب، 
ويوظّفها في دول الشمال، أمــا السواد 
الأعــظــم فهو محاصر فــي الــعــالــم الفقير، 
لـــيـــقـــوم رأس الــــمــــال الـــمـــتـــحـــرك بــحــريــة، 
ــاءة أعــــــلــــــى فـــــــي دول  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــــه بــ ــــغـــــلالـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ

الجنوب.
ــكــــن هــــــذا الــــحــــصــــار الـــمـــطـــبـــق لا يــفــلــح  ولــ
فـــي مــواجــهــة غـــريـــزة الــبــقــاء الـــتـــي تــدفــع 
الــــمــــلايــــيــــن مــــــن الــــيــــائــــســــيــــن، بـــالـــمـــغـــامـــرة 
لــلــوصــول إلــــى »الـــشـــمـــال الـــغـــنـــي«، حيث 

رست الثروات المنهوبة من الجنوب.
لـــجـــأ إلــــــى أوروبــــــــــا 26 مـــلـــيـــون شــخــص 
 %57 نــســبــة  ولـــكـــن   ،2009-1960 بـــيـــن 
ــام 2000، عـــنـــدمـــا  ــ ــ لـــــجـــــأوا بــــعــــد عـ مـــنـــهـــم 
اشــتــدت الــنــيــولــيــبــرالــيــة، أي: الاســتــبــاحــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي يــلــيــهــا حـــكـــمـــاً الــعــنــف 
والفوضى وحتى الاستباحة العسكرية.

فــــــــــــــأوروبــــــــــــــا الـــــــشـــــــرقـــــــيـــــــة الـــــــــتـــــــــي غـــــزتـــــهـــــا 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــــي الــتــســعــيــنــيــات، ومـــن 
ثـــم الــفــوضــى فـــي حــــروب الــبــلــقــان، أدت 
إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الــلاجــئــيــن إلـــى أوروبــــا 
الــغــربــيــة مــن 11 ألـــف ســنــويــاً فــي 1985، 
وصــولًا إلــى ذروة نصف مليون لاجئ 

سنوياً، في منتصف التسعينات.
ــــة، وبـــــعـــــد انــــتــــشــــار  ــيــ ــ ــفــ ــ أمــــــــا فــــــي عــــقــــد الألــ
ــاً،  فــــــإن مـــوجـــات  ــ ــــوبـ ــنـ ــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة جـ
والآسيوية  والعربية  الإفريقية  الهجرة 
كــمــا مــن أفــغــانــســتــان، تــوســعــت مــع جملة 
ــــروب  ــــحــ الاضــــــطــــــرابــــــات والـــــفـــــوضـــــى والــ

انخفضت وتيرة اللجوء السوري خلال العامين الماضين، مقارنة بما سبقهما... ولكن أسباب ودوافع اللجوء الأساسية والعميقة، تتجدد اليوم. لتجعل السؤال 
حول عودة اللاجئين أم موجة جديدة من الخروج، سؤالًا مطروحاً. جوابه العميق في إزالة دوافع اللجوء..

الــمــرتــبــطــة عــمــيــقــاً بــالــعــنــف الاقـــتـــصـــادي. 
وانتقل عدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد 
الأوروبـــي ليصل إلــى ذروة 1،2 مليون 

لاجئ في 2016-2015.
ولكنها فــي الــظــرف الاقــتــصــادي الحالي 
في دول المركز، تنذر بتحويل اللاجئين 
إلى حطبٍ في وقود الأزمة الاجتماعية 
والسياسية في العالم المريض بضعف 
النمو والكساد والتوتر، والــذي تطرق 

الأزمة أبوابه. 

السوريون أيضاً يسعون للبقاء
قــد يكون الــســوريــون مــن أقــل اللاجئين 
ــا،  العالميين ســعــيــاً لــلــوصــول إلـــى أوروبــ
بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى الأعـــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
خـــــرجـــــت مــــــن الـــــــبـــــــلاد، فــــمــــن أصــــــــل 6،6 
ــــل  ــــم وصــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــاً مـ ــ ــــونــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــون، فـــــــــــإن مــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ
أوروبا. أما الدوافع فهي أيضاً مشابهة، 
فــالــســوريــون عـــانـــوا مـــن ســـنـــوات تعمّق 
الليبرالية الاقتصادية، التي انفجرت في 
العميقة،  والاجتماعية  السياسية  أزمتنا 
ــتـــــي كــــــان إحـــــــدى نـــتـــائـــجـــهـــا الـــكـــارثـــيـــة  ــ والـ

خروج الملايين من البلاد.
وبينما تراجعت وتيرة لجوء السوريين 
ــــع انــــحــــســــار الـــــمـــــعـــــارك الــــعــــســــكــــريــــة فــي  مــ
العامين الماضيين، فإن المستوى الجديد 

مـــــن الــــعــــنــــف الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي يـــجـــري 
حـــــالـــــيـــــاً يــــنــــبــــئ بــــمــــوجــــة خــــــــــروج ولـــيـــس 
عـــــودة! فــتــشــديــد الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــغــربــيــة، ومــلاقــاتــهــا بـــإجـــراءات ليبرالية 
مــحــلــيــة عـــنـــيـــفـــة، جـــوهـــرهـــا تــســلــيــم مــهــام 
جــهــاز الــدولــة لأصــحــاب الــنــفــوذ مباشرة 
ــالــــة! وعـــــــدم قـــــــدرة الــبــنــيــة  ــالــــوكــ ــيــــس بــ ولــ
السياسية الحالية على اجــتــراح أي حل 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة-  المشاكل  لكل 
الكبرى التي لا حصر لها. كل هذا ينبئ 
بالانتقال إلــى مستوى أعلى مــن الأزمــة 
ــــاب الـــهـــجـــرة  ــبـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــتـــعـــمـــق أسـ

واللجوء.
إن سورية في 2019 على مفترق طرقٍ 
، وتـــدخـــل إلــــى مــســتــوى جـــديـــد من  حــــــادٍّ
الأزمـــــة الــســيــاســيــة، الــتــي ســتــنــتــج حــكــمــاً 
ــيــــة عــلــى  ــالــ ــــن عـــــــدم قـــــــــدرة الـــبـــنـــيـــة الــــحــ مــ
إدارة الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــا إلــى  المتعمقة. والــمــفــتــرق ســيــقــودنــا إمّـ
خــلــق بــنــيــة جــديــدة تــســمــح لــلــبــلاد ولمن 
ــا بـــــالاســـــتـــــمـــــرار، وتـــفـــتـــح  ــهــ ــلــ تـــبـــقـــى بــــداخــ
الــبــاب لملايين الــســوريــيــن بــالــعــودة، أو 
ســيــقــودنــا فـــي حــــال عــــدم تــغــيــيــر الــبــنــيــة 
الــســيــاســيــة إلـــى الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، ولكن 
مـــقـــابـــل تـــهـــديـــد اســـتـــمـــرار الــــبــــلاد، وربـــمـــا 

موجة مليونية جديدة.

»في عالم اليوم: 
يضطر شخص 

لمغادرة مسكنه 
عنوة كل ثانية!« 

هذا ما تقوله منظمة 
UNHCR، ازدياد 

اللجوء ليس ظاهرة 
سورية فقط، بل 

عالمية، حيث وصل 
عدد اللاجئين إلى 

22،5 مليون شخص 
عبر العالم في 2016، 

وهو رقم لم يسجل 
سابقاً... 

لقد ارتبطت 
موجات اللجوء 

الكبرى إلى 
أوروبا بتعمق 

النيوليبرالية التي 
تستبيح الجنوب 
اقتصادياً وتولد 

الفوضى والحرب 
وتدفع الملايين 
للمغامرة سعياً 

إن أزمة اللاجئين السوريين والخوف الأوروبي والإقليمي من تدفق المزيد للحياة
مـــن »بـــائـــســـي ســــوريــــة«، والـــحـــاجـــة لإعــــــادة الــمــلايــيــن الآخــــريــــن الــمــوجــوديــن 
خــارجــهــا حـــالـــيـــاً، هـــي واحـــــدة مـــن الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة الـــتـــي تــلــعــب دوراً في 
الضغط الإقليمي والــدولــي لحل الأزمـــة... حــلًا لا يمكن أن يكون إلا بتغيير 
شامل وجذري للبنية السياسية يسمح للناس بالدفاع عن بلادهم، من خطر 
المصير المنتظر، إذا ما استمرت هيمنة نخب المال والفساد، الطريق الوحيد 
الـــذي يتيح فــتــح أفـــق بــنــاء مستقبل لــلــســوريــيــن داخـــل بـــلادهـــم، لــيــبــقــوا فيها، 

ويعودوا إليها.  
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ǧǧقاسيون

*ملاحظة: اقرأ )بالعاميّة الشامية(

أبـــــــو أحــــمــــد كـــــم حـــــريـــــرة عـــــم تـــحـــصِّـــل 	 
باليوم؟

- شو كم حريرة! والله ما بعرف، ليش 
عم تسأل؟

هاد يا سيدي قال البني آدم بيحتاج 	 
ــــوم، حـــتـــى يــضــل  ــــرة كــــل يــ ــريــ ــ 2400حــ

عايش بصحة منيحة...
- شـــو حــبــيــبــي، مـــن ويــــن جــايــبــهــا هــي! 
انشالله من )المسنكحات( اللي بيطلعو 
عالتلفزيون وبيحكولنا بدك تاكل هيك، 

وما تاكل هيك!
لا.. لا، هـــاد حــكــي شــغــيــلــة ســوريــيــن. 	 

بــــزمــــانــــاتــــهــــا نـــــقـــــابـــــات الـــــعـــــمـــــال بــــأزمــــة 
الـــتـــمـــانـــيـــنـــات، قـــالـــولـــن لــلــحــكــومــة، إنـــو 
ــل  ــــوري حـــتـــى فـــيـــه يــكــمّ ــــسـ الـــشـــغـــيـــل الـ
شــغــل، بــــدو بــالــيــوم يــتــغــذى بــــ 2400 

حريرة. 
ــــرات بــــالله  ــــريـ ــــحـ ــالـ ــ ــيـــــف مـــقـــســـمـــة هـ ــ - وكـ

لنشوف شو عم يطلعلنا منها؟
ــــع كــلــفــتــن 	  ــــن مــ ــاهــ ــ هـــــــات لاحــــســــبــــلــــك ايــ

بالشهر... أول شي مكترين الخبزات، 
يــعــنــي حــاطــيــن إنـــو بــنــي آدم ســوري 
عادي بياكل نص ربطة خبز باليوم، 
يعني بـــدك بــالــشــهــر 750 لــيــرة خبز، 
بـــســـعـــر الــــربــــطــــة مــــن الــــفــــرن خــمــســيــن 

ليرة.
- إي بسيطة.

وين بسيطة! دقيقة لكملك...	 
بــدك 70غــــرام رز بــالــيــوم يعني بالشهر 
2100غــــرام، سعرن 1200 لــيــرة... يعني 
إذا نــوّعــتــن بــيــن بــرغــل ورز وفــاصــولــيــا 

وعدس مو كتير بتفرق الكلفة.
- واللحمة؟

جــايــيــك بــالــحــكــي، بــــدك لــحــمــة بــالــيــوم 	 
ــــرام، يــعــنــي أقــــل مـــن وزن  شـــي 75 غــ
فخدة جـــاج... بــس ويــن الفيلم؟ إنّــو 
هدول بالشهر كيلين وربع لحمة إلك 
لــحــالــك، ولازم يــكــونــو: جـــاج ولحمة 
ــم. يــعــنــي بــيــطــلــعــو  ــنــ ــرا، عـــجـــل وغــ ــمــ حــ
بالشهر 5610 ليرة، مصروف لحمة 

ضروري للبني آدم، لسّا بسيطة؟
- كمل كمل أخي!

عــنــدك الــبــيــض، لازمـــك بيضة باليوم 	 
يعني 1500 ليرة بالشهر، وجبنة 25 

غرام يعني 960 ليرة بس.
ولازم تعملك كــل يــوم صحن سلطة  
أبــو 250غـــرام بيكلفك بالشهر 2700 

ليرة.
- خلصت؟

ويـــن خــلــصــت، شــو مــا بــتــاكــلــوا فــواكــه 	 
بالبيت؟

- مبلا مناكل، أديش هدول كمان؟
ــــة يــــا ســـيـــدي بــتــحــتــاج 	  ــــدراسـ حـــســـب الـ

82 غـــــــــرام بـــــالـــــيـــــوم، يـــعـــنـــي بـــالـــشـــهـــر 
بيطلع حقون 2460 ليرة... وشوية 
سكريات مــن قريبو، لتحسن توقف 
ــكـــــر وحـــــــــلاوة  ــ ــيـــــن سـ ــ ــيـــــك بـ ــ ــلـ ــ ــلـــــى رجـ ــ عـ
بــكــلــفــوك 4710 لـــيـــرة كـــمـــان بــالــشــهــر، 
وهــــــاد مــــا حــســبــتــلــك الــــزيــــت والـــشـــاي 

والقهوة...
يــعــنــي بيطلع مــعــنــا بــالــشــهــر بـــدك أكــل 
بس: 19700 ليرة، يعني احسبن 20 

ألف ليرة.
- يا حبيبي بس نحنا بالبيت 5 نفوس!

إي بسيطة معلم ضربن بـ 5، بيطلع 	 
بدكن 100 ألف ليرة سورية أكل فقط 

لا غير.
- 100ألـــــــــــف أكــــــــل، مـــــو كــــأنــــك عـــــم تــبــالــغ 

شوي أخي؟
ــــوف شــــو بــيــاكــلــو 	  عــــم بــــالــــغ! تــــعــــال شــ

العالم... 
عـــنـــدك الأمـــيـــركـــانـــي بــيــاخــدلــو بــالــيــوم 
 3500 الــــفــــرنــــســــي  حـــــــريـــــــرة،   3700
ــــو تــشــوفــو  ــــك الـــصـــيـــنـــي، مـ حـــــريـــــرة، لـ
صــــغــــيــــر ونــــحــــيــــف بــــيــــاخــــدلــــو بــــالــــيــــوم 
الـــــــدراويـــــــش  حــــتــــى  حـــــــريـــــــرة،   3100
بـــإفـــريـــقـــيـــا بــيــطــلــعــلــو الــــواحــــد وســطــيــاً 
2600 حريرة باليوم. وحسب حكين 
الــلــي حاسبين الحسبة إنــو  الــجــمــاعــة 
بــالــعــالــم وســطــيــاً الــبــنــي آدم بيستهلك 

2870 حريرة.
ــاتـــن أكـــتـــر  ــنـ ــيـ ــــل حــــصــــة مـــــن بـ ــ يـــعـــنـــي أقـ
مــن الــلــي عــم احــســبــلــك ايــاهــن بـــ 200 

حريرة!
- طيب يا سيدي و إذا ما حصّلتن شو 

رح تخرب الدنيا؟
لا مــــو الـــدنـــيـــا، إنـــــت يـــلـــي رح تــخــرب 	 

والله، من شي قليل مو مخلي مرض 
يعتب عليك؟ شــوف شو كاتبين عن 
ــــة:  ــــراريـ ــــحـ ــــرات الـ ــعـ ــ ــــسـ ضـــــــرر نــــقــــص الـ
ــــراض قــلــب،  ــم، أمــ ــ ــــوم، تــعــب دائــ قــلــة نـ
أمــراض كلى، نقص مناعة، التهابات 

وغيرو وغيراتو.
ـــ2400 بـــدون  ــالــ - أخـــي ويــلــي بــجــبــلــك هــ

ولا غرام لحمة؟
يــعــنــي فـــيـــك تـــاكـــل بــــــدال الــلــحــمــة فـــول 	 

ــالــــع مــن  وبــــطــــاطــــا، بـــــس والله مـــــو طــ
ــــو بــيــعــمــل  ــلــــك، تـــعـــا شــــــوف شـ قـــلـــبـــي قــ
نــقــص الــبــروتــيــن الــحــيــوانــي: ضــمــور 
ــقــــر دم،  ــــة، فــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــعــــف مـ عــــــضــــــلات، ضــ

ضعف عظام...
- بــس بــس حــاجــة تكمل أنـــا مــعــي تلت 

رباع هالأمراض هي.
لـــــك إي عـــــم حــــاكــــيــــك، يـــعـــنـــي إنــــــت لــمــا 	 

تروح عالشغل بدل ما تصرف طاقة 
مـــن هـــالأكـــل الـــمـــفـــروض إنــــك تـــاخـــدو، 
عم تصرف من صحتك. أكتر من هيك 
الــشــغــل الــلــي عـــم تــشــتــغــلــو، بيسموها 
)قــوة العمل( اللي عــم تــصــرفــا... هي 

عم تاخدا عحساب عمرك!
- إي كل السوريين هيك، إلا الأكابر من 

بـ 100 ألف ليرة...حريرات لتكمّل الحياة

اللي بياكلو سمك بالمطاعم مو طون...
إي صــح... كل السوريين هيك، وكل 	 

السوريين نقص عمرن: بتقلك الأمم 
المتحدة إنو البني آدم السوري كان 
يــعــيــش 70 ســنــة وســطــيــاً بــالـــ 2010، 
صار يعيش 66 سنة بالـ 2016، يعني 
خــســر مــن عــمــرو أربــــع ســنــيــن، بست 

سنين!
- يا لطيف... طيب وإذا راتبي وراتب 
ــا بـــيـــطـــلـــعـــوا 85 ألــــــف بـــالـــشـــهـــر،  ــ مــــرتــــي مـ

ومــع شغلي المسا، والــولاد إذا حاصوا 
واشتغلولن شي شغلة... لك ما منوصل 
للـ 200 ألــف بالشهر! بــدي اصــرف منن 
100 ألف ليرة أكل؟ إي والأجار واللبس 
والمكاري والمدارس والدكاترة... شو 

الحل يعني؟
بــدك تاخد أكــلاتــك مــن اللي عــم ياكلو 	 

حــصــتــك وحــصــة غـــيـــرك، مــنــشــان فيك 
تكمل تعيش... ما في حل غير هيك.

100 ألف ليرة 
شهرياً ليستهلك 

كل فرد بالأسرة 
السورية 

2400 حريرة 
فقط وهو 

مستوى أقل 
من الوسطي 

العالمي بـ 400 
حريرة!

كلفة حريرات الغذاء الضرورية في سورية	 

ǧ20ǧألف ل.س شهرياً

ǧ2600ǧحريرةǧ2870حريرةǧ3100ǧحريرةǧ3700ǧحريرة

ǧ100ألف ل.س شهرياً

يومياً في سورية تحتاج 2400 حريرة

استهلاك الفرد اليومي للحريرات عبر العالم	 

إفريقيا وسطيالعالم وسطيالصينالولايات المتحدة

3×
تحتاج الأسرة السورية إلى ثلاثة 
أجــــــــور وســــطــــيــــة تــــقــــريــــبــــاً لــتــغــطــي 
ــــات  ــــروبـ ــــشـ ــمـ ــ ــالــــيــــف الـــــــغـــــــذاء والـ تــــكــ
الضرورية، وتؤمن لكل فرد منها 

يوميا2400ً حريرة منوعة.

4،5-
خـــســـر الـــــســـــوريـــــون أربـــــــع ســـنـــوات 
ــــم الـــوســـطـــيـــة  ــــارهـ ــــمـ ونــــصــــف مـــــن أعـ
ــــوات، فــبــيــنــمــا كـــان  ــنـ ــ خـــــلال ســــت سـ
الــــــســــــوري يـــعـــيـــش وســــطــــيــــاً 70،7 

سنة، أصبح يعيش 66،3 سنة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمقدادǧرناǧ:إعداد

تعتبر قضية الــمــوارد المائية في منطقة آسيا 
ــــى، إحــــــــدى أكــــبــــر الــــمــــشــــاكــــل الـــرئـــيـــســـة  ــــطـ الـــــوسـ
والــمــهــمــة للمنطقة، وبــشــكــل خـــاص، مــا يتعلق 
بحصص تقاسم الموارد المائية. وقد تم مؤخراً 
اتخاذ خطوات جديّة لمعالجة هذه المسألة، إلا 
أنها اقتصرت فقط، على إبــرام اتفاقات ثنائية 
لم  فــي حين  كازاخستان وقيرغيزستان،  بين 
ــتـــان  ــازاخـــسـ تـــصـــل دول الــمــنــطــقــة الـــخـــمـــس )كـ
وقــيــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان وأوزبــكــســتــان 
وكازاخستان( إلى إجماع بينها حول المسألة.
يـــحـــذّر الـــخـــبـــراء بــشــكــل مــتــزايــد خــــلال الأعــــوام 
ــــدم الــتــنــســيــق هــــذه،  ــالـــة عـ الـــمـــاضـــيـــة، مــــن أن حـ
الــتــي تــتــخــذ لنفسها مــكــانــاً فــي الــعــلاقــات، فيما 
بين الدول الخمس لمنطقة آسيا الوسطى، قد 
تهدد بشكل خطير بإشعال الصراع على المياه 
بين هذه البلدان. حيث إن آسيا الوسطى هي 
واحـــــدة مـــن مــنــاطــق الــعــالــم الـــتـــي تــعــانــي نـــدرة 
في المياه، وفي الوقت نفسه، تُــوزَّع الموارد 

المائية في شكل غير متساوٍ بين دولها.

الحلول السوفييتية: حل المشكلة من 
الجذور

ــالـــة  هــــنــــاك حــــــــالات كــــثــــيــــرة لــــــلإشــــــارة إلـــــــى الـــحـ
الــمــتــنــامــيــة مــن عـــدم الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــمــيــاه 
فــي آســيــا الــوســطــى، وعــلــى سبيل الــمــثــال، تقع 
قــيــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان عــنــد الــمــجــاري 
العليا لــأنــهــار، وهــمــا دولــتــان غنيتان بالمياه، 

لكنهما تعانيان نقصاً حاداً في الطاقة. 
أمــا أوزبــكــســتــان وتركمانستان وكــازاخــســتــان، 
ــاه، غــيــر  ــيــ ــمــ ــلــ ــيــــســــة لــ ــهــــي دول مـــســـتـــهـــلـــكـــة رئــ فــ
أنــهــا تــعــانــي عـــجـــزاً مــائــيــاً. ومـــا يــســجّــل للحقبة 
الــســوفــيــيــتــيــة، أنــهــا قـــد عــالــجــت هـــذا الــمــوضــوع 
بكثير من الذكاء والعدالة في آن واحد، إذ إنها 
بتوزيع  وضعت نظاماً مركزياً دقيقاً وخــاصــاً 
المنبع  الــمــائــيــة، تحصل بموجبه دول  الــطــاقــة 

ودول المصب على طاقة وفيرة. 
وكـــــــان الـــمـــخـــطـــط الـــســـوفـــيـــيـــتـــي بـــســـيـــطـــاً، لــكــنــه 
ــيــــث كـــانـــت  ــــن جـــــــذورهـــــــا: حــ ــلـــة مــ ــكـ ــمـــشـ ــــج الـ ــالـ ــ عـ
ــعــــان  ــمــ طـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان وقــــــيــــــرغــــــيــــــزســــــتــــــان تــــجــ
الـــمـــيـــاه فـــي خــــزانــــات »نــــوريــــك« و»تـــوغـــتـــول« 
و»كــايــراكــوم«، حتى يأتي الصيف، فتستخدَم 
المياه لتلبية احتياجات الري في أوزبكستان 
ــــان. وتــــحــــصــــل  ــتــ ــ ــــســ ــانــ ــ ــمــ ــ ــــركــ وكـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان وتــ
على  المقابل  فــي  وقيرغيزستان  طاجيكستان 

الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء.

تفكك الاتحاد: النزاعات إلى الواجهة
إلا أنه، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، انهار 
ــائـــي، ووجــــــدت قــيــرغــيــزســتــان  هــــذا الـــنـــظـــام الـــمـ
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان نـــفـــســـيـــهـــمـــا فـــــي ظــــــــروف غــيــر 

مـــواتـــيـــة، إذ أصــبــحــتــا تــشــتــريــان الـــكـــهـــربـــاء من 
ــال، وبــقــيــتــا تــعــطــيــان  ــمــ دول الـــمـــصـــب مـــقـــابـــل الــ
هـــــذه الــــــــدول الـــمـــيـــاه مــــجــــانــــاً. وأخــــــيــــــراً، قــــررت 
طاجيكستان وقيرغيزستان أن يصبح لديهما 
اكــتــفــاء ذاتـــي مــن الــطــاقــة، عــن طــريــق بــنــاء سد 
»روجـــون دام« على نهر »فــاخــش«، ومحطة 
»داشــــتــــي- جـــــوم« لــلــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة على 
نهر بانج في طاجيكستان وسدي »كامباراتا« 

على نهر نارين في قيرغيزستان. 
وأثــــــار ذلــــك احـــتـــجـــاجـــات قـــويـــة مـــن الــمــســتــهــلــك 
ــلــــمــــيــــاه فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، أي: دولــــــة  ــيـــــس لــ ــ ــــرئـ الـ
أوزبكستان، التي خشيت أن تــؤدي مشاريع 
»كامبارتا« و»روجـــون« إلــى الحد من فرص 
حــصــولــهــا عـــلـــى الــــمــــيــــاه، وأن تــســبــب أضـــــــراراً 

بيئية واقتصادية كبيرة.
وعــلــى الــصــعــيــد الــبــيــئــي، يــتــقــلّــص تــدفــق الــمــيــاه 
ــتـــان مــــن بـــحـــر آرال. أمـــا  ــانـــب أوزبـــكـــسـ عـــلـــى جـ
أوزبكستان  الصعيد الاقتصادي، فتتكبد  على 
ــــطـــــن، وهـــــــي الـــقـــطـــاع  ــقـ ــ ــــي زراعـــــــــــة الـ ــائــــر فــ خــــســ
ــبــــلاد. ومــع  الــمــســتــهــلــك الـــرئـــيـــس لــلــمــيــاه فـــي الــ
ذلــــك، فـــإن مــحــطــات الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة التي 
بنيت في قيرغيزستان وطاجيكستان ستكمل 
ــــواق  ــــى أســ ــتــــان لـــلـــكـــهـــربـــاء إلــ تـــصـــديـــر أوزبــــكــــســ

جنوب آسيا الكثيفة الاستهلاك للطاقة. 
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن انــــــتــــــقــــــاداتــــــهــــــا، لا تـــســـعـــى 
أوزبــــكــــســــتــــان إلـــــى تــــفــــاوض يـــســـتـــهـــدف إيـــجـــاد 
تـــوازن مقبول فــي الــمــصــالــح. وأيـــة مفاوضات 
في المنطقة لا تزال تعتمد شكل أساسي على 
ــــدول، عــلــى رغــــم أن كـــل دولـــة  ــ الــثــنــائــيــة بــيــن الـ
تـــــدرك أن تــحــقــيــق الـــتـــوزيـــع الــمــعــقــول لــلــمــيــاه، 
يلزم الدول الخمس في آسيا الوسطى بإجراء 

مفاوضات جماعية في ما بينها.

مشاريع الربط في آسيا الوسطى

المياه مقابل الطاقة
دول آسيا الوسطى الخمس كازاخستان 

وقيرغيزستان وطاجيكستان 
وأوزبكستان وكازاخستان، الجمهوريات 

السوفييتية سابقاً، تعيد اليوم بعضاً 
من روابط الماضي الاقتصادية، بعد 

التوترات التي سادت المنطقة في 
التسعينات، فإنها اليوم تشهد بوادر 

تفاهمات اقتصادية أولية، ولكن لا 
زالت بعيدة كل البعد عن حقبة التعاون 

السوفيتية بينها. 

كان المخطط 
السوفييتي 

بسيطاً حيث تخزن 
طاجيكستان 

وقرغيزستان المياه 
للدول الخمس 

وتحصلان على 
الكهرباء والغاز 

بالمقابل

حلول كازاخستانية مؤقتة
ثمة قضية أخـــرى مهمة جـــداً، وهــي استخدام 
المياه في المنطقة. ففي ظل نــدرة المياه في 
الدول الواقعة في اتجاه مجرى الأنهار، تفكر 
الـــــدول مــلــيــاً بــطــريــقــة اســـتـــخـــدام الـــمـــيـــاه. فـــدول 
ــــن الـــمـــيـــاه  ــا الــــوســــطــــى تــســتــهــلــك مـــــزيـــــداً مـ ــيــ آســ
للفرد أكثر من الدول الأخرى في العالم. على 
ــتـــهـــلاك تــركــمــانــســتــان  ســبــيــل الـــمـــثـــال، يــبــلــغ اسـ
ــان مــــن الــــمــــاء أكــــثــــر بــضــعــفــيــن مــن  ــتــ ــكــــســ وأوزبــ
ــتــــحــــدة. وعــــشــــق آبــــــــــاد، عـــاصـــمـــة  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
تركمانستان التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف 
شــخــص، تستهلك مــيــاهــاً بــمــا يــعــادل اســتــهــلاك 
شيكاغو، التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين 

شخص.
ويظهر النهج الأكثر منطقية لاستخدام المياه 
اليوم في كازاخستان )الموجودة في »نهاية 
الــمــمــر الــمــائــي« والــمــضــطــرة لــلــحــفــاظ عــلــى كل 
قطرة مــاء(. فعلى الرغم من انخفاض التدفق 
السنوي في نهر »سيرداريا« من أوزبكستان، 
أحــيــت كــازاخــســتــان الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن بحر 
ــنـــاطـــق  ــمـ الـ فــــــي شــــكــــل واســـــــــع  آرال. وزرعـــــــــــت 
التي تعتمد طريقة الري  البلاد  الجنوبية من 

بالتنقيط لتوفير المياه. 

الربط حلٌّ وحيدٌ
ــــن الـــتـــوصـــل  تـــمـــكـــنـــت كــــازاخــــســــتــــان مــــــؤخــــــراً، مـ
إلــــى اتـــفـــاق مـــع قــرغــيــزســتــان لــتــبــادل الــكــهــربــاء 
»بــالــســعــر الاعـــتـــيـــادي«. ووفــــق الاتـــفـــاق، تــقــدم 
قيرغيزستان الطاقة إلى كازاخستان في شهر 
آب المقبل، ثم تستعيدها في الخريف. وتطلق 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان الـــمـــيـــاه فــــي مـــحـــطـــة »أوتـــــــش- 
 350 بكمية  الكهرومائية  للطاقة  كورغانسك« 

مـــتـــراً مــكــعــبــاً فـــي الــثــانــيــة، لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الزراعية في كازاخستان. 

وفـــــي الـــــواقـــــع، اســـتُـــعـــيـــد نـــظـــام الــمــقــايــضــة فــي 
ــــذا  ــاه مـــقـــابـــل الــــطــــاقــــة. وهـ ــيــ ــمــ شـــكـــل جـــــديـــــد: الــ
النوع من النهج، لم يُستخدَم حتى الآن من 
قــبــل أوزبــكــســتــان فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع الــــدول 
ــــاورة. حـــيـــث تـــفـــضـــل طــشــقــنــد مــــذكــــرات  ــــجـ ــمـ ــ الـ
الاحتجاج أو العمليات العسكرية، كما حدث 
أخيراً في مجال »أونجار- توو« في منطقة 
ــــاد فـــي قــيــرغــيــزســتــان، حــيــث نُــشــرت  جــــلال آبـ
عــلــى الــجــانــبــيــن قـــــواتٌ كــلــتــاهــمــا مـــن الــشــرطــة، 
وأشعلت التوترات الحدودية بين الجارتين، 
النزاع حول حقوق استخدام خزان »أورتو- 
توكيو« الــذي يــزود الدولتين بالمياه. وهــذا 
ــد فــي الــحــقــبــة السوفييتية،  ــيّ الـــخـــزان الــــذي شُ
ــــان  ــتـ ــ ــــزسـ ــيـ ــ ــــرغـ ــــن قـ ــيــ ــ كـــــــــــان مــــــــوضــــــــوع نـــــــــــــزاع بــ
وأوزبــــكــــســــتــــان، مـــنـــذ حـــصـــول الـــدولـــتـــيـــن عــلــى 
اســتــقــلالــيــهــمــا. ومــــن الــمــحــتــمــل جــــداً أن تــكــون 
ــــراعـــــات مــمــاثــلــة،  ــار أوزبـــكـــســـتـــان صـ ــتـــظـ فــــي انـ
لــبــنــاء  إذ أن طـــاجـــيـــكـــســـتـــان تـــنـــفـــذ مــــشــــروعــــاً 
الكهرومائية،  الطاقة  لتوليد  روجـــون  محطة 

وأوزبكستان لا ترغب بذلك. 
حـــــان الــــوقــــت لأن تـــعـــتـــرف الــــبــــلــــدان الــخــمــســة، 
بـــــضـــــرورة الــــتــــرابــــط بـــيـــن الـــــــــدول واســــتــــخــــدام 
قـــدراتـــهـــا لــيــس فــقــط مـــن أجــــل مــصــالــحــهــا، لكن 
أيـــضـــاً لمصلحة جــيــرانــهــا، لــضــمــان الــتــنــمــيــة في 
المنطقة ككل. ويحقق إنشاء اتحاد دول آسيا 
الــوســطــى هـــذا الـــهـــدف، ويــمــكــن أن يــكــون هــذا 
الاتحاد الآن المكان الوحيد القادر على إيجاد 
تــوافــق فــي الآراء بــيــن الــــدول كــلــهــا. واســتــنــاداً 
إلى الوضع في الربع الأخير من القرن، لا بدَّ 
من استعادة معقولة لتوازن المياه - الطاقة.
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شؤون محلية

ǧǧعليǧسمير

الـــدخـــول بــفــصــل الــربــيــع واقـــتـــراب فصل 
ــعـــــدلات الـــهـــطـــول  ــ ــــد مـ ــــزايـ ــــع تـ الــــصــــيــــف، مـ
الــــمــــطــــري خــــــلال فـــصـــل الــــشــــتــــاء، تــعــتــبــر 
مقدمات لتحسن وزيادة معدلات الإنتاج 
ــــزراعـــــي بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي،  الـ
ـــــرة بـــالـــعـــرض عـــلـــى بــعــض  وبـــالـــتـــالـــي وفـ
المنتجات، الأمر الذي سيؤدي افتراضاً 
ــمــــواد  إلــــــى انــــخــــفــــاض بــــأســــعــــار بـــعـــض الــ
والــســلــع الــمــرتــبــطــة بــهــذا الإنــــتــــاج، مــثــل: 
اللحوم والخضار والفواكه والحشائش 

والحليب ومشتقاته.

أسعار متذبذبة
فــهــل انــخــفــضــت أســعــار الــســلــع المرتبطة 

بالإنتاج الزراعي فعلًا؟
واقع الحال يقول: إن أسعار هذه السلع 
على حالها مــن الــتــذبــذب، بــل إن بعضها 
ــــان عــلــيــه ســـابـــقـــاً بـــدرجـــات  ارتــــفــــع عـــمـــا كـ

متفاوتة!
الــبــطــاطــا بــحــدود 400 لــيــرة- الــبــنــدورة 
بــحــدود 400 لــيــرة- الــبــاذنــجــان بحدود 
350 ليرة- البامية بحدود 800 ليرة- 
لــــــيــــــرة- جــــــرزة  بــــــحــــــدود 250  ــار  ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
الــبــقــدونــس 25 لــيــرة- الــحــلــيــب بــحــدود 
250 لــيــرة- اللبن الــرائــب بــحــدود 350 
ــيــــرة- الـــجـــبـــنـــة الـــبـــلـــديـــة بــــحــــدود 1400  لــ
لــــيــــرة-  بــــــحــــــدود 600  ــنــــة  ــبــ ــلــ الــ لــــــيــــــرة- 
ــفــــروج مــنــظــف بـــحـــدود 1200 لــيــرة-  الــ
شــرحــات الــدجــاج بــحــدود 1800 لــيــرة- 
شرحات بقر بحدود 4200 ليرة- هبرة 
ــــرة- مــســوفــة  ــيـ ــ لـ ــــدود 6000  ــــحـ الـــغـــنـــم بـ

الغنم بحدود 5500 ليرة..

وهــــــــــذه الأســـــــعـــــــار تـــعـــتـــبـــر أســــــعــــــار الـــحـــد 
الأدنى في بعض الأسواق الشعبية في 
دمــشــق، حــيــث تــرتــفــع هـــذه الأســـعـــار في 
بقية الأســـواق، أو في المحال التجارية 
فــي الأحـــيـــاء بحسب قــربــهــا وبــعــدهــا عن 

الأسواق الرئيسة.

حيتان الأسواق
لا شـــك أن مـــعـــدّلات الــهــطــول الــمــطــري، 
التي زادت خلال موسم الشتاء، زادت 
ــــاج الــــزراعــــي  ــتـ ــ ــعــــدلات الإنـ نـــســـبـــيـــاً مــــن مــ
بــشــقــيــه، الــنــبــاتــي والـــحـــيـــوانـــي، ولا شك 
أنّ الـــدراســـات الــنــظــريــة حـــول انخفاض 
أســــعــــار الـــســـلـــع الــمــرتــبــطــة بـــهـــذا الإنـــتـــاج 
صــحــيــحــة، فــالــمــوســم يعتبر مــوســم خير 
افـــتـــراضـــاً، لــكــن لــمــاذا لــم ينعكس موسم 
الخير هذا إيجاباً على حركة الأسواق؟ 
ــــر هـــذا  ــاذا لــــم يـــلـــمـــس الــمــســتــهــلــك أثــ ــ ــمـ ــ ولـ
الأسعار  انخفاض  على مستوى  الخير 

ووفرة المواد والسلع؟.
ــيـــــط والـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــر: إن  ــ ــــسـ ــبـ ــ الـــــــــجـــــــــواب الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــن بـــــــــالإنـــــــــتـــــــــاج والـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــم أنـــفـــســـهـــم الــمــتــحــكــمــون  ــيــــة، هـ ــتــــاجــ الإنــ
بالأسواق على مستوى آليات العرض 
ــلـــــب والـــــســـــعـــــر، وهـــــــــــؤلاء يــنــطــبــق  ــ ــــطـ والـ
عــلــيــهــم الــمــثــل الـــقـــائـــل: »يــــا فـــرعـــون من 
ــابـــة ولا ضـــوابـــط ولا  فـــرعـــنـــك«! فـــلا رقـ
مــنــافــســة، والــنــتــيــجــة: أن مــواســم الخير 
الفعلية والتي من المفترض أن تنعكس 
ــلــــى الـــمـــنـــتـــجـــيـــن  نـــتـــائـــجـــهـــا الإيــــجــــابــــيــــة عــ
ــالـــهـــم  ــيــــر مــــــن حـ والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن لــــــم تــــغــ
ومعاشهم، والمستفيد من هذه الوفرة 
والخير هم هؤلاء »الفراعنة الحيتان« 

وحدهم.

»يا فرعون من فرعنك«؟

بعض التقارير المعنية بحركة الأسواق تؤكد مؤشراتها النظرية إلى وجود انخفاض على أسعار بعض 
السلع، وخاصة بعض المواد الغذائية، في المقابل فإن واقع الحال في الأسواق ينفي هذه المؤشرات 
جملة وتفصيلًا، ليؤكد مرة أخرى أنّ حسابات الحقل والبيدر بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، على 

المستوى النظري، تختلف عن حسابات أصحاب الأرباح، المتحكمين بهذا وذاك، بالواقع العملي.

مهام نظرية
ــايــــة  ــمــ وحــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة  الــــــتــــــجــــــارة  وزارة 
المستهلك اقتصرت مهامها على إصــدار 
نــــشــــرات أســــعــــار مــكــانــيــة لــبــعــض الــســلــع 
والــمــواد الــغــذائــيــة بــالاعــتــمــاد على آليات 
الــعــرض والطلب فــي الــســوق، ورقابتها 
اقتصرت على الإعــلان عن السعر فقط 
لا غــيــر، وتــحــرك دوريــاتــهــا مــرتــبــط بما 
يتم تسجيله لديها من شكاوى من قبل 
ــكـــرار مــقــولــة »تــعــزيــز  الــمــواطــنــيــن، مـــع تـ
ثــقــافــة الــشــكــوى«، وكــفــى الله المؤمنين 
شــــر الـــقـــتـــال، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
أن الـــواقـــع الــعــمــلــي يــشــيــر إلـــى أن أعـــداد 
الــمــراقــبــيــن الــمــعــنــيــيــن بــالــســوق وحــركــتــه 
ورقابته يعتبر ضئيلًا نسبياً، طبعاً مع 
ــــه الـــمـــحـــابـــاة والـــفـــســـاد  عـــــدم تــغــيــيــب أوجــ
وانعكاسها السلبي على الأداء والنتائج 

في الأسواق.
ــارة الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ فـــــهـــــا هـــــــو وزيــــــــــــر الـ
وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك يــــقــــول تـــحـــت قــبــة 
ــا نــســب إلـــيـــه عبر  الـــبـــرلـــمـــان، بــحــســب مـ
بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام مــنــتــصــف شهر 
آذار الماضي: »حتى أكون صريحاً لو 
وضعنا ألــف مــراقــب لــن يتم ضبط كل 
الأسواق.. مرجعاً السبب إلى موضوع 
ثــقــافــة الــشــكــوى وتــعــامــل الـــمـــواطـــن مع 

ذلك«.
ــتــــجــــارة وهـــــــي نـــظـــريـــاً  ــلــ ــة لــ ــ ــــوريـ ــــسـ أمـــــــا الـ
الــتــدخــل  بــاعــتــبــارهــا »أداة  الـــدولـــة  ذراع 
ــــي فـــــي الـــــــســـــــوق«، فــــقــــد اقـــتـــصـــر  ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
دورها على ما تستجره من التجار غالباً 
من سلع وبضائع، الأمر الذي يعني أن 
أســـعـــار صـــالاتـــهـــا لا تــخــتــلــف عـــن أســعــار 
الــــســــوق بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــســتــهــلــكــيــن، طــبــعــاً 
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن المستفيد 
مــن هــذه الــصــالات بالنتيجة هــم التجار 
ــفــــســــهــــم، فـــــصـــــالات الــــمــــؤســــســــة تــعــتــبــر  أنــ
منافذ تصريف إضافية لسلع هؤلاء، مع 

احتفاظهم بهوامش أرباحهم طبعاً.

ذرائع ممجوجة
الــمــســتــهــلــك مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة أصــابــه 
الملل من تكرار الذرائع التي تساق حول 
الأسعار ومبررات ارتفاعاتها والتذبذب 
فيها، اعتباراً من سعر الدولار الملعون، 
مــــــــــروراً بــــأســــعــــار الــــمــــحــــروقــــات، ولـــيـــس 
انـــتـــهـــاءً بـــأجـــور الــنــقــل وواقــــــع الــطــرقــات 
ــلـــــب، طــــبــــعــــاً مــع  ــ ــــطـ وآلــــــيــــــات الـــــعـــــرض والـ
مـــبـــررات الــعــقــوبــات والــحــصــار، وغيرها 
الكثير من الذرائع الأخرى، بما في ذلك 
عمليات التصدير أو التهريب، والأهم أن 
الجهات الرسمية المعنية بحركة السوق 
وانـــــســـــيـــــاب الــــســــلــــع والأســــــــعــــــــار دورهــــــــا 
محدود ويكاد يكون غائباً، فلا مواسم 
ــارات تــحــســيــن  ــ ــعــ ــ ــفـــعـــتـــه، ولا شــ الـــخـــيـــر نـ
مستوى المعيشة تمت ترجمتها، وواقع 
حـــــالـــــه يــــــقــــــول: إن مــــــعــــــدلات اســـتـــهـــلاكـــه 
تتناقص، حتى على مستوى الحاجات 
الغذائية الضرورية، ومستوى معيشته 

يزداد تدهوراً وبؤساً وعوزاً.
والـــمـــســـتـــفـــيـــد أولًا وآخــــــــــراً مــــن كــــل ذلـــك 
طــبــعــاً هـــم كـــبـــار حــيــتــان الــــســــوق، الــذيــن 
لــــــم يـــــعـــــدمـــــوا وســــيــــلــــة مــــــن أجــــــــل زيــــــــادة 
أربــــاحــــهــــم، عـــلـــى حـــســـاب الــمــنــتــجــيــن كــمــا 
عـــلـــى حـــســـاب الــمــســتــهــلــكــيــن، مــتــحــكــمــيــن 
بــالإنــتــاج وتــســويــقــه وبــالــســوق وآلــيــاتــه، 
فالوفرة بالبضائع والخير بالمواسم هم 
من يحصدون نتائجها الإيجابية كأرباح 
إضافية في جيوبهم، على مرأى ومسمع 

الجهات الرسمية.
ولــعــل عــبــارة الـــوزيـــر: »لـــو وضــعــنــا ألــف 
مراقب لن يتم ضبط كل الأسواق«، فيها 
كـــل الــعــبــرة والـــصـــراحـــة والـــقـــول الــفــصــل 
بــهــذا الــصــدد، فالترجمة العملية لــهــا: أنَّ 
فراعنة الــســوق وحيتانه الكبار لــم ولن 
يوجد من يردهم أو يردعهم عن غيهم!.

فهل بعد ذلك من يستفسر حيال أنماط 
وأشكال »الفرعنة« السائدة والمتسيدة 

علينا وعلى حياتنا بتفاصيلها؟.

المتحكمين 
بالإنتاج والعملية 

الانتاجية 
هم نفسهم 
المتحكمين 

بالأسواق على 
مستوى آليات 

العرض والطلب 
والسعر وهؤلاء 
ينطبق عليهم 

المثل القائل: 
»يا فرعون من 

فرعنك«!
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علوم وتقانة

يــعــمــل الإيـــثـــانـــول والــــديــــزل الــحــيــوي عــلــى زيــــادة 
أربـــاح الشركات مــع عــدم القيام بــأي شــيء لحل 
الأزمات الاجتماعية والبيئية المتنامية في العالم.
الــذي يضع تراكم  الرأسمالية هــي صميم النظام 
الــثــروة فــوق المصالح الــعــامــة للناس والــكــوكــب. 
ــــك، يـــحـــاول الــرأســمــالــيــون إيــجــاد  فـــي مــواجــهــة ذلـ
طرق بديلة للاستمرار في جني أرباحهم، وأحد 

هذه الأساليب هو استخدام الوقود الحيوي.
تــم تــســويــق الـــوقـــود الــحــيــوي مــن قــبــل الــشــركــات 
ــكـــومـــات ومـــؤســـســـات  مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات والـــحـ
الفكر والرأي كطريقة خضراء لإنتاج الطاقة. لأن 
هــذه النباتات، كما تقول الحجة: محايدة بشكل 
فعّال للكربون، وتمتص ثاني أكسيد الكربون من 
الجو، ثم تطلق نفس الكمية عندما تحترق. يمكن 
أن ينتج الوقود الحيوي الكهرباء لسيارات الدفع 
والطائرات ويستمر بشكل أساسي في السماح 
للنظام بالقيام بما فعله دائماً دون حدوث كارثة 

مناخية.
وفـــي كــتــابــه الــمــعــنــون »خــديــعــة الــوقــود الــحــيــوي، 
الـــجـــوع بــالــحــمــيــة الــكــربــونــيــة الـــخـــضـــراء«، يــجــادل 
الكاتب أوغبازكي يوهانس بأنّ رغبة الرأسمالية 
ــا يــكــمــن وراء  فـــي مـــواصـــلـــة نـــظـــام الـــتـــراكـــم هـــي مـ
الدافع للوقود الحيوي، وليس إنقاذ الكوكب من 

الكارثة.
ــــدعـــــون إلـــى  ــــن يـ ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ »الــــــدافــــــع الأســـــــــاس لأولـ
ــــوقـــــود الـــحـــيـــوي لـــيـــس فــــي حــــل نـــقـــص الــطــاقــة  الـ
ــــذاء، أو الـــحـــد مـــن تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، بـــل يتمثل  ــغـ ــ والـ
ــــي فــي  ــــزراعــ الــــهــــدف فــــي حــــل فــــوضــــى الإنـــــتـــــاج الــ
الشمال العالمي، الذي نتج عن الثورة الخضراء 
وما ترتب على ذلك من تحول الزراعة إلى نظام 
لتصنيع الأغذية خــلال النصف الثاني من القرن 

العشرين«.
أنـــتـــجـــت الــــثــــورة الـــخـــضـــراء فـــائـــضـــاً مــــن الــحــبــوب 
لــلــشــركــات الـــزراعـــيـــة وتــــجــــارة الـــحـــبـــوب، وكــانــت 
هــــذه، بــديــلًا عــن شــركــات الــنــفــط الــتــي دفــعــت في 
الــبــدايــة فــكــرة الــوقــود الــحــيــوي. أصــبــحــت الــدولــة 
الحيوي  للوقود  مناصرة  المعاصرة  الرأسمالية 
ــــة والــــــوقــــــود  ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ مــــــن خــــــــلال تــــأثــــيــــر الـــــــمـــــــواد الـ
الأحـــفـــوري عــلــى الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات. 
ـــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد  ـــمـ تـــعـــمـــل كــــــل مــــــن الــــــــولايــــــــات الـ
الأوروبي، إلى جانب المنظمات الدولية الأخرى، 
عــلــى دفـــع الــوقــود الــحــيــوي كــحــل للمناخ ونـــدرة 
الـــــغـــــذاء، وتــشــجــيــع لــلــســيــاســات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 

تسهيل إنتاج المزيد من هذه المحاصيل.
لإعـــادة تصميم  البيئويين  الاقتصاديين  »دعـــوة 
الرأسمالية بــطــرقٍ، مثل: إقامة تــوازن ديناميكي 
حراري بين ما هو ممكن من الناحية البيولوجية 
ــا هـــو مـــرغـــوب أخـــلاقـــيـــاً واجــتــمــاعــيــاً  ــمـــاديـــة، ومــ الـ
ــبــــرجــــوازيــــة الــصــغــيــرة  ونـــفـــســـيـــاً مــــن طــــوبــــاويــــة الــ

الرومانسية«.
القضية الأخــــرى هــي فــيــزيــاء بسيطة. إن زيـــادة 
كميات الــوقــود الــحــيــوي الــلازمــة لتوليد الطاقة، 
والمواد الغذائية التي اقترحها مؤيدوها تتطلب 
إزالـــــة الـــغـــابـــات بــشــكــل هـــائـــل، وكــمــيــات هــائــلــة من 
الــمــيــاه، ولأن إنــتــاج الــوقــود الــحــيــوي ومعالجته 
ــلــــه، يـــســـتـــخـــدم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــطــــاقــــة، ويــســهــم  ونــــقــ
بكميات كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

خدعة الوقود الحيوي

الرأسمالية تدمر الأرض... وجدتها
نحن بحاجة إلى حق إنساني جديد للأجيال القادمة

يشير الكاتب جورج مونبيوت في مقال له في صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر لهم كامل 
الحق: فمستقبلهم سُرق، وأصبح الاقتصاد عبارة عن مخطط هرمي بيئي، يلقي التزاماته على الشباب وعلى الذين لم يولدوا بعد.

ǧǧǧ:وترجمةǧإعدادǧ
ǧǧǧǧǧرامانǧشيخǧنور

ــيـــم الــــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي،  فــــفــــي صـــمـ
ــائـــــع: يـــحـــق لــك  ــ يــــوجــــد افـــــتـــــراض شـ
الــــحــــصــــول عـــلـــى حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــن 
ــا تــســتــطــيــع  ــ ــالــــم بــــقــــدر مـ ــعــ مـــــــــوارد الــ
ــــراء  أمــــــوالــــــك شــــــــــــراءه، ويـــمـــكـــنـــك شــ
أكـــــبـــــر قــــــــدر مــــمــــكــــن مــــــن الأراضــــــــــــي، 
ــغـــــلاف  ــ ــــرة فـــــــي الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــاحـ ــــسـ أو مـ
ــعـــادن،  ــعـــديـــد مــــن الـــمـ الــــجــــوي، أو الـ
كما يمكنك شراء كميات كبيرة من 
الـــلـــحـــوم والأســـــمـــــاك، بـــغـــض الــنــظــر 
ــــاص الـــمـــحـــرومـــيـــن، إذا  ــــخـ عــــن الأشـ
فيمكنك  ثمنها،  دفــع  كنت تستطيع 
امـــــــــتـــــــــلاك ســــــــلاســــــــل جــــــــبــــــــال كــــامــــلــــة 
وســـــهـــــول خـــصـــبـــة، ويـــمـــكـــنـــك حـــرق 
الــكــثــيــر مــن الـــوقـــود كــمــا تــريــد. فكل 
دولار يضمن حقاً معيناً على ثروة 

العالم الطبيعية.
ولكن لماذا؟ ما المبدأ الذي يساوي 
بين الأرقــام الموجودة في حسابك 
المصرفي وحق امتلاك ما على هذه 
الذين  الأشــخــاص  فمعظم  الأرض؟ 
أســألــهــم لا يستطيعون الإجــابــة عن 

هذا السؤال. 
الإنكليزي ويليام  القانوني  ويدعي 
الــــــرجــــــل فــي  ــتـــــون: أنّ حــــــق  ــ بـــــلاكـــــسـ
»الــســيــطــرة الاســتــبــداديــة الــوحــيــدة« 
عـــلـــى الأرض قــــد أنــــشــــأه الــشــخــص 
الــذي احتلها أولّا، ويمكن بعد ذلك 
تــبــادل هـــذا الــحــق مــقــابــل الـــمـــال، هــذا 
ــــو الأســـــــــــاس الـــمـــنـــطـــقـــي لــمــخــطــط  هــ
ــامــــت بــه  ــا قــ ــ ــيـــر، وهـــــــذا مـ ــبـ ــكـ ــــهـــــرم الـ الـ

الولايات المتحدة مع الهنود الحمر. 
ــتـــعـــمـــر  ــلـــمـــسـ ــــن لـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــط يـ ــقــ ــ ولـــــــيـــــــس فــ
مــحــو جــمــيــع الـــحـــقـــوق الـــســـابـــقـــة، بل 
يــمــكــنــه أيــــضــــاً مـــحـــو جــمــيــع الــحــقــوق 
ــــك تـــمـــنـــع  ــذلــ ــ ــلــــيــــة، وأنـــــــــــت بــ الــــمــــســــتــــقــــبــ
المستقبل من  فــي  المطالبين  جميع 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــثـــــروة الــطــبــيــعــيــة 

بنفس الوسائل.
والأسوأ من ذلك أن »عملك« يشمل 
ــلــــون مـــن  ــمــ ــعــ ــــن يــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــك الـ ــ ــئـ ــ ــ ــــمـــــل أولـ عـ
أجـــلـــك، ولــكــن لـــمـــاذا يــجــب ألّا يــكــون 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــقــومــون بالعمل 

هم الذين يكتسبون الحقوق؟ 
ــان مـــــن الـــمـــمـــكـــن رفــــض  ــ ــ حــــتــــى لـــــو كـ
الاعـــتـــراضـــات عــلــى ذلـــك بــطــريــقــة أو 
بأخرى، فما الذي يدور حول العمل 
الــــذي يُـــحـــوّل بــطــريــقــة ســحــريــة، أي 
ــــى مــلــكــيــة خـــاصـــة؟  ــــيء يــلــمــســه إلــ شــ
ــثـــــروة  ــ ــبـــت حــــقــــك فـــــي الـ ــثـ لـــــمـــــاذا لا تـ
الــطــبــيــعــيــة مـــن خــــلال الــتــبــول عــلــيــه؟ 
الــــحــــجــــج الـــــتـــــي تــــــدافــــــع عــــــن نـــظـــامـــنـــا 

الاقتصادي واهية وغزيرة.
 ويطلب الــكــاتــب بــأن نزيلهم بعيداً، 
ــتـــرون أن الــبــنــيــة بــأكــمــلــهــا تــقــوم  وسـ
ــنــــهــــب: الـــنـــهـــب مـــــن الآخــــريــــن  عـــلـــى الــ
والنهب من الــدول الأخــرى والنهب 
مــــن الأنـــــــــواع الأخــــــــرى والـــنـــهـــب مــن 

المستقبل.
ومع ذلك، وعلى أساس هذه العبث، 
فإن الأثرياء يدّعون لأنفسهم الحق 
ــثـــــروة الــطــبــيــعــيــة الــتــي  ــ فــــي شــــــراء الـ

يعتمد عليها الآخرون. 
ر الكاتب من تبريرات »هناك  ويحذِّ
مـــــــا يـــــكـــــفـــــي، وجـــــــيـــــــد، مـــــشـــــتـــــرك بـــيـــن 
الآخـــــــــريـــــــــن«، فـــــالـــــيـــــوم، ســـــــــواء كــنــت 

أو  الــــجــــو  أو  الأرض  عـــــن  تـــتـــحـــدث 
الأنظمة الحية أو الأوديــة المعدنية 
ــثـــــروة  ــ الـــغـــنـــيـــة أو مـــعـــظـــم أشـــــكـــــال الـ
الطبيعية الأخرى، فمن الواضح أنه 
لــم يعد هــنــاك »كـــافٍ وجــيّــد«، كــل ما 
نــأخــذه لأنفسنا نــأخــذه مــن شخص 

آخر.
إذن ما الــذي يجب أن يحل محله؟ 
يــبــدو لــي أن المبدأ التأسيسي لأي 
نــظــام عـــادل هــو أن أولــئــك الــذيــن لا 
يزالون على قيد الحياة بعد، سوف 
يــــتــــمــــتــــعــــون بــــنــــفــــس الـــــحـــــقـــــوق الـــتـــي 
يتمتع بها أولئك الذين هم على قيد 

الحياة اليوم. 
لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــى، يــــبــــدو أنّ هــــــذا لا 
يغير شيئاً: تنص المادة الأولى من 
الإعــــــلان الــعــالــمــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
عـــلـــى أن »جـــمـــيـــع الـــبـــشـــر يــــولــــدون 
أحــــــــــــــــــراراً مـــــتـــــســـــاويـــــن فـــــــي الـــــكـــــرامـــــة 
والحقوق«. لكن هذا البيان لا معنى 
لــه تــقــريــبــاً، لأنـــه لا يــوجــد شـــيء في 
الإعـــلان يــصــرّ على أن جــيــلًا واحـــداً 
لا يمكن أن يسرق من الجيل التالي. 
ــكــــل جــيــل  ــلــــي: »لــ ــا يــ ــمـ ــبــــدو كـ وهـــــــذا يــ
الحق المتساوي في التمتع بالثروة 

الطبيعية«.
مــــــــن الـــــصـــــعـــــب الـــــــــجـــــــــدال حــــــــــول هـــــذا 
المبدأ، لكن يبدو أنه يغير كل شيء، 
فــعــلــى الـــفـــور، يــخــبــرنــا أنـــه لا ينبغي 
اســتــخــدام أيــة مـــوارد قابلة للتجديد 
تــتــجــاوز مـــعـــدل الــتــجــديــد. لا ينبغي 
ــابــــل  اســــــتــــــخــــــدام أي مــــــــــــورد غـــــيـــــر قــ
لـــلـــتـــجـــديـــد لا يـــمـــكـــن إعــــــــادة تــــدويــــره 
بــالــكــامــل وإعــــــادة اســـتـــخـــدامـــه. وهـــذا 
يؤدي حتماً إلى نوبتين رئيستين: 

الاقتصاد التدويري الــذي لا تضيع 
منه المواد؛ ونهاية احتراق الوقود 

الأحفوري.
ولكن مــاذا عن الأرض نفسها؟ في 
هـــذا الــعــالــم الــمــكــتــظ بــالــســكــان، تمنع 
مــلــكــيــة  ــالـــــضـــــرورة  ــ بـ مـــلـــكـــيـــة الأرض 

الآخرين. 
ـــادة 17 مـــــن الإعـــــــــلان الـــعـــالـــمـــي  فــــالــــمـ
ــنــــاقــــضــــة، تــــــقــــــول: »لـــــكـــــل شــخــص  ــتــ مــ
الــــحــــق فــــي الـــتـــمـــلـــك«، ولــــكــــن لأنـــــه لا 
يضع أي حد على المبلغ الذي يمكن 
أن يمتلكه شــخــص مـــا، فــإنــه يضمن 
عدم امتلاك كل شخص لهذا الحق. 
ــد الـــكـــاتـــب أن يـــغـــيـــرهـــا إلـــــى مــا  ويــــريــ
يـــــــلـــــــي: »لـــــــكـــــــل شــــــخــــــص الـــــــحـــــــق فـــي 
اســـتـــخـــدام الــمــمــتــلــكــات دون انــتــهــاك 
حــــــقــــــوق الآخـــــــــريـــــــــن فــــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
الــمــمــتــلــكــات«. والــنــتــيــجــة هـــي أن كل 
مــن يــولــد الــيــوم سيحصل على حق 
متساوٍ في الاستعمال، أو سيحتاج 

إلى تعويض عن استبعاده. 
ــــدة لتنفيذ ذلــــك، وهــي  فــطــريــقــة واحـ
مـــن خـــلال الــضــرائــب عــلــى الأراضــــي 
الـــرئـــيـــســـة، الـــمـــدفـــوعـــة فــــي صـــنـــدوق 
الثروة السيادية، ومن شأن ذلك أن 
يغير ويقيد مفهوم الملكية، ويضمن 
أن الاقتصادات تميل نحو التوزيع، 

بدلًا من التمركز.
هذه الاقتراحات البسيطة تثير ألف 
ــــات.  ــابـ ــ ــــدي كــــل الإجـ ســــــــؤال. لـــيـــس لــ
ولــكــن يجب أن تــكــون هــذه القضايا 
ــــات حــــيــــة فـــــي كــل  ــادثـ ــ ــــحـ مـــــوضـــــوع مـ
مــــــكــــــان. إن مــــنــــع الانـــــهـــــيـــــار الـــبـــيـــئـــي 
وانــهــيــار الــنــظــام يعني تــحــدي أعمق 

معتقداتنا.
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وعلينا كشعوب دول العالم الطرفي 
التعلم منهم ومــن أخــلاقــهــم الــرائــدة، 
لــــكــــي نــــصــــل إلــــــــى أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــات 
الــــــتــــــحــــــضــــــر الـــــــكـــــــمـــــــالـــــــي والـــــــنـــــــهـــــــوض 
الاقــتــصــادي، وعــادة تصحب نظرية 
الأخلاق النظريات النفسية لمعالجة 
ــاد فـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا  ــ ــــســ ــفــ ــ أســـــــبـــــــاب الــ
تلميح  أو  ذكــــر  إي  دون  الـــطـــرفـــيـــة، 
المبنية  الــرأســمــالــي  الــنــظــام  لطبيعة 
في إحدى أهم جوانبها على الفساد، 
وطبعاً لا تختلف كل هذه النظريات 
مـــع نــظــريــات الــتــنــظــيــمــات الــمــتــطــرفــة 
والإرهابية فهي تنطلق من معالجة 
ــــالات الأخــــلاقــــيــــة كـــمـــا يــســمــوهــا  ــــحــ الــ

لعلاج هموم ومشاكل الأمة.

فضيحة دانسك بنك هل تنهي 
النقاش!

بــحــســب وكــــالــــة رويــــتــــرز بــالألــمــانــيــة 
فـــــإن دانــــســــك بـــنـــك مــــن خـــــلال فــرعــة 
فــي اســتــونــيــا قـــام بــتــحــويــلات مالية 
بحوالي 243 مليار دولار على شكل 

ــــي مــعــظــمــهــا  ــعــــود فـ غـــســـيـــل أمـــــــــوال تــ
لفاسدين روس، ومن دول الاتحاد 
الــســوفــيــتــي الـــســـابـــق، ويــــتــــورط في 
القضية حسب الوكالة »سويد بنك، 
ودويــــتــــش بـــنـــك« بــحــكــم أنّ الأخــيــر 
مــســؤول عــن الــعــمــلــيــات الــبــنــكــيــة في 
أوروبــــــا. الــفــضــيــحــة أيـــضـــاً لــهــا عــلاقــة 
بـــمـــحـــامـــي الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي بـــول 
مـــانـــفـــورت الــمــتــهــم بــتــحــويــل أمـــــوال 
الأمــــريــــكــــيــــة  ــــات  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ ــــم  ــلـ ــ عـ دون 
طـــبـــعـــاً، إلـــــى الآن تــــم إقــــالــــة الـــمـــديـــرة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي ســـويـــد بــنــك ودانــــس 
بـــنـــك، وتــــم فــتــح تــحــقــيــق داخـــلـــي في 
البنكين حــول القضية بعد أن نشر 
الــتــلــفــزيــون الــســويــدي عــبــر بــرنــامــج 
الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة الــوثــائــقــي، 
يثبت تورط البنكين بقضايا غسيل 
الأموال، والتهرب الضريبي بحسب 
الواضح  بالعربي،  الكمبوس  موقع 
أن فــتــح القضية فــي الــوقــت الحالي 
وزج اســـــــم روســـــيـــــا فـــيـــهـــا هـــــو أمــــر 
ــــه فـــي مــحــاولــة  مــســيــس، ولــــه دلالاتــ
لإخــضــاع الــفــســاد فــي دول الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــتـــي الـــســـابـــق وروســـــيـــــا، فــي 

مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عـــلـــى روســــيــــا مــن 
خلالهم، حتى تغير روسيا مواقفها 
الدولية، وهــذه القضية  القضايا  من 
ــــشــــــف عـــن  ــكــ ــ أكـــــــبـــــــر مــــــــن مــــــحــــــاولــــــة الــ
الـــفـــســـاد الــــــذي يـــبـــدو أنـــــه لا يــعــكــس 
مــــوقــــع الـــســـويـــد والــــدايــــنــــمــــارك عــلــى 
رأس قــائــمــة الــــــدول غــيــر الـــفـــاســـدة، 
بــحــســب قـــائـــمـــة الــشــفــافــيــة الــعــالــمــيــة، 
ولـــــــولا الـــتـــســـيـــيـــس الـــــواضـــــح لــظــلــت 

هذه القضية مغلقة، مثلها مثل مئات 
الضريبة، وغسيل  الــمــلاذات  قضايا 
الأموال المتدفقة من أماكن الحروب 
الرأسمالية  تنتجها  التي  والنزاعات 
كطبيعة بــنــيــويــة لا عــلاقــة لــأخــلاق 
بها، ولا للمراكز والأطـــراف، قضية 
دانسك بنك تثبت بلا ريــب وبــدون 
ــــواء فــــي بـــلـــدان  شـــــك: أن الـــفـــســـاد ســ
ــــز هـــــو عــمــلــيــة  ــــراكـ ــمـ ــ الأطـــــــــــراف أو الـ

بـــــنـــــيـــــويـــــة وجـــــــــــــزء رئـــــــيـــــــس لإعـــــــــــادة 
توزيع الدخل الناشئ عن الحروب 
والدعارة وتجارة الأعضاء وسرقة 
القطاع العام. وأمــوال الشعوب من 
ــــلال فـــاســـديـــن مــرتــبــطــيــن عــضــويــاً  خـ
فــــــي دول الأطـــــــــــــراف مــــــع فـــاســـديـــن 
ومجرمين من دول المركز، للتربح 
البسيط والسهل دون حسيب ولا 

رقيب.

تشهد ليبيا منذ 2011 أزمــة سياسية عسكرية 
عميقة ومــعــقــدة جــــداً، أدت إلـــى انــهــيــار الــدولــة 
وانـــقـــســـام الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة بــشــكــل أســاســي 
ــاء  ــا فُــــرقــ بـــيـــن حـــكـــومـــتـــيـــن مـــتـــنـــازعـــتـــيـــن يــــقــــودهــ
ليبيون، هــمــا: »حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي« في 
غــرب ليبيا، بقيادة فايز ســراج والميليشيات 
الــمــنــضــويــة بــغــطــائــهــا، والــحــكــومــة الــمــوازيــة في 
الــــشــــرق، يــدعــمــهــا مــجــلــس الــــنــــواب و»الــجــيــش 

الوطني الليبي« بقيادة خليفة حفتر.

لا حلّ عسكرياً
إن الــوضــع الليبي وظــرفــه محلياً ودولــيــاً منذ 
بداية الأزمــة وحتى الآن، لا يتيح مجالًا لأيّ 
مــن الأطـــراف بحلّه عسكرياً، الأمــر الــذي دفع 
إلــى الضغط باتجاه  المتحدة  بروسيا والأمـــم 
الحلول السياسية والــحــوار، الأمــر الــذي أثمر 
الماضية،  السنين  فــي  بضعة خــطــوات مبدئية 
حيث جرت عدة اجتماعات ثنائية لكل حكومة 
منهم مع الأطراف الدولية، تم التوصل فيها إلى 
سُبل تهدئة أوّلية واتفاقات بالحدّ الأدنى لدفع 
الأوضـــاع نحو الاســتــقــرار، تمهيداً للعمل على 
آلية حل سياسي يؤمن وحدة البلاد وشعبها... 
وليتجلى بــوضــوح، كــأيّ مــن الملفات الدولية 
الـــدور  الــعــامــة،  المتشابهة بخطوطها  الأخــــرى 
الأمريكي في عرقلة هذه المساعي عبر ذراعه 
ــــدول الأوروبــــيــــة نفسها،  الــمــمــتــدة مـــن خـــلال الـ
ويتبين للمتابع للتطورات الليبية أيضاً، مدى 
عمق الاختراقات الحاصلة داخــل الحكومتين، 
الــقــرارات السياسية والعسكرية  وتأثيره على 
لتظهر  وتصعيدها،  بتوقيتها  منهما،  المتخذة 

كتخادم يضرب أيّ تقدّم سياسي.

تقسيم أم استدامة اشتباك؟
يجري الحديث منذ سنين عن تقسيم ليبيا إلى 
دولتين أو أكثر، لكن ما يجري هو غير ذلك، إنّ 
هذا الأمر مرتبط بأزمة المركز الرأسمالي، فلو 
أنّ هذه الأحداث الليبية بسنينها الثماني جرت 
قــبــل عــشــريــن ســنــة عــلــى أقـــل تــقــديــر، لــتــمّ إنــجــاز 
التقسيم وإعلانه بسنته الثالثة، الأمر اليوم غير 
ذلك، فمستوى الأزمة الرأسمالية والخطر الذي 
يترصد لواشنطن، لا يسمح بأيّة حالة استقرار 
بــــأيّ مــلــف دولــــي، ولـــو كــانــت عــبــر »الــتــقــســيــم«، 
والحالة الليبية مثالًا، حيث الأساس العسكري 
والــســيــاســي مـــوجـــود مــنــذ حـــيـــن، لــكــن مــســتــوى 
أزمــــة واشــنــطــن مـــن جــهــة، والانـــقـــســـام الــحــاصــل 
ــــد ســــوى  ــــريـ داخـــــــــل إدارتــــــــهــــــــا، لا يـــســـمـــح ولا يـ
اســـتـــدامـــة الاشـــتـــبـــاك والــــحــــرب، لــيــس فـــي ليبيا 
ــا، بــــل وفـــــي الـــمـــلـــفـــات الأخـــــــــرى، فــالــحــال  ــ ــــدهـ وحـ
الــيــوم لــيــســت بالتقسيم ضــد وحــــدة الـــبـــلاد، بل 

باستدامة الحروب ضد إخمادها.

واشنطن تنزّ عفنها... ليبيا بقعة أخرى!
مع تراجع دور الولايات المتحدة 

الأمريكية دولياً عن مختلف الملفات، 
وهزائمها السياسية والاقتصادية 

والعسكرية، من فنزويلا إلى سورية 
إلى كوريا فالهند وباكستان، ومع كل 

خطوة للخلف، تستعر واشنطن لتصعيد 
ملفٍ دولي آخر جديد في محاولة تعقيد 

الأوضاع، وتأزيم الساحة الدولية ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلًا، آخرها بعد 

فنزويلا في الشهرين الماضيين، ليبيا 
اليوم.

ملفّ دولي- هزيمة- ملف جديد
إذا نظرنا لأخبار الملفات الدولية منذ بداية 
سنة 2019 وحتى الآن نــرى الآتـــي: الملف 
الــســوري مــوجــود على طــول الــخــط، الملف 
الكوري برز مؤقتاً ثم عاد ليهداً، تبعه الملف 
ثــم هدأ  الهندي-الباكستاني  الــجــديــد  الــقــديــم 
الفنزويلي بكل تصعيده  الملف  أيــضــاً، تــلاه 
ــيـــــوم الـــمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي الــــذي  ــ ــاً هــــــدأ، والـ ــ وأيـــــضـ
انطلق بعد كل فشل لواشنطن في الملفات 
الـــســـابـــقـــة، بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت قـــــــوات »الـــجـــيـــش 
الوطني الليبي« بقيادة خليفة حفتر إطلاق 
ــمــــن تــصــعــيــد  ــيـــة تــــحــــريــــر طـــــرابـــــلـــــس، ضــ ــلـ عـــمـ
عــســكــري كــبــيــر وخــطــيــر، نــشــبــت عــلــى إثـــره 
معارك عسكرية عل تخوم العاصمة الليبية، 
الحاصلة قبل  السياسية  بــالاتــفــاقــيــات  أخــلّــت 
ذلــــــك، وهـــــو الــــهــــدف الــــمــــراد تـــحـــقـــيـــقـــه... لــكــن 
كأيّ من الملفات السابقة: سوف يهدأ أيضاً، 
لتستمر عمليات الحلول السياسية بالمضي 

ــــاولات الــتــصــعــيــد  ــــحــ ــام عـــلـــى حــــســــاب مــ ــ ــــأمـ لـ
والتوتير.

حالة احتضار
هــــــــذه الــــمــــلــــفــــات الـــــــيـــــــوم، بــــشــــكــــل ظــــهــــورهــــا 
وتــهــدئــتــهــا بــيــن الــحــيــن والآخـــــــر، تــعــبّــر عن 
الــجــديــد لمخلّفات  الـــدولـــي  الـــتـــوازن  تطهير 
ــتــــوازن الـــقـــديـــم بـــقـــيـــادة واشــنــطــن،  وعـــفـــن الــ
ــــأذرع  ــزّ لــ ــ ــثّـــل حــــالــــة نــ وكـــــــلّ مــــلــــفّ مـــنـــهـــا يـــمـ
الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــعــفــنــة الــــمــــوجــــودة داخـــلـــهـــا، 
ــاشــــرةّ، الأمــــر  ــبــ ــتــــي لا حـــاجـــة لـــبـــتـــرهـــا مــ والــ
الــذي تعمل وفقه القوى الدولية الجديدة، 
فالمرض الحاصل داخــل المركز بانقسامه 
واقــتــراب انــفــجــار الأزمـــة المالية وخلافاته 
ــائـــهِ كـــفـــيـــل عـــبـــر تــــطــــوره بـــتـــمـــاوت  ــلـــفـ مــــع حـ
الــقــوى الجديدة  هــذه الأذرع... ومــا تفعله 
الــصــاعــدة هــو: تهدئة آثـــار حــالــة الاحتضار 

هذه.

فضيحة دانسك بنك! لا علاقة بين الأخلاق والفساد
طالما عزا منظرو 

الرأسمالية الفساد 
الاقتصادي لفساد 

الأخلاق، فأخلاق 
مجتمعاتنا الطرفية، 

وكما يسمونها هم 
النامية، أو الفقيرة، 

أو أياً شئت، أخلاقنا 
الفاسدة وتربيتنا التي 
تحتاج لتقويم اعوجاج 

بينما يعج الغرب 
المتحضر* بالأخلاقيين 

والفاضلين.

الوضع الليبي 
وظرفه محلياً 

ودولياً منذ بداية 
الأزمة وحتى الآن 

لا يتيح مجالًا لأيّ 
من الأطراف بحلّه 

عسكريا
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الـــســـؤال الأهـــم والأكـــثـــر إلــحــاحــاً: مــا هي 
الاستقالة؟  إعـــلان  بعد  التالية  الــخــطــوة 
ومـــــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال تــــتــــوالــــد مـــجـــمـــوعـــة 
أســئــلــة عملية ونــظــريــة: مــا هــو الموقف 
من الجيش؟ هل ينبغي البقاء بالشارع، 
كـــيـــف وإلـــــــى مــــتــــى؟ كـــيـــف ســـتـــتـــم عــمــلــيــة 

تغيير النظام؟

أولًا: التغييرات الشكلية
الــجــزائــريــة من  الــحــركــة الشعبية  تعلمت 
ــيـــة أن  الـــتـــجـــربـــتـــيـــن الـــمـــصـــريـــة والـــتـــونـــسـ
تغيير الرئيس لا يعني تغيير النظام، بل 
فـــإنّ تغيير  الــذكــر  فــي الحالتين سالفتي 
الرئيس كــان التفافاً على الــنــاس لإبقاء 
ــفــــســــاده وبــمــنــظــومــتــه  ــنــــظــــام نـــفـــســـه، بــ الــ
القمعية وبمنظومة علاقاته وارتباطاته 
الــدولــيــة نفسها. ولـــذا فـــإنّ الــحــركــة التي 
أنجزت خطوة في إطار عملية التغيير، 
تــــظــــهــــر حـــــــرصـــــــاً شــــــــديــــــــداً عـــــلـــــى مـــتـــابـــعـــة 
الطريق حتى نهايته، حتى الوصول إلى 
التغييرات العميقة والجذرية المطلوبة، 
ــــه تـــطـــور مـــهـــم فــــي وعـــي  ــذا بـــحـــد ذاتــ ــ وهــ

ونضج الحركة.

ثانياً: الموقف من الجيش
الـــمـــوقـــف الـــــذي اتـــخـــذتـــه قـــيـــادة الــجــيــش 
الــجــزائــري بوقوفها إلــى جــانــب المطلب 
الــشــعــبــي الــــداعــــي إلــــى امـــتـــنـــاع بــوتــفــلــيــقــة 
عن الترشح لعهدة جديدة وصــولًا إلى 
اســتــقــالــتــه، وبـــالأحـــرى إقــالــتــه، أعــــاد إلــى 
أذهـــــان الــجــزائــريــيــن الـــصـــورة الــمــصــريــة 
الــتــي كــان مــن إيجابياتها تجنيب البلاد 
ـــــي صـــــــــــراع دمـــــــــــوي واســـــــــع،  الــــــــدخــــــــول فــ
ــيــــاتــــهــــا الــــــظــــــاهــــــرة أنــــهــــا  ــلــــبــ ولــــــكــــــن مـــــــن ســ
ــابـــــق، واســـتـــكـــمـــلـــت  ــ ــام الـــــسـ كــــرســــت الــــنــــظــ
طــريــق »تـــطـــوره« الــطــبــيــعــي نــحــو مزيد 
ــــة وتــــأزيــــم  ــــدولـ ــــاف الـ ــعـ ــ مــــن الـــفـــســـاد وإضـ

المجتمع.
ــارنــــة، يـــظـــهـــر طـــرحـــان  ــقــ ــمــ بـــحـــكـــم هــــــذه الــ
متطرفان، الأول: يدعو نحو ثقة مطلقة 
بالجيش تصل حد تسليمه زمــام إدارة 
الــمــرحــلــة الـــلاحـــقـــة. والـــثـــانـــي: يــدعــو إلــى 
التشكيك به بشكل مطلق يصل إلى حد 
مناصبته العداء استباقاً لسيناريو »حكم 

العسكر«.
السلوك العملي المطلوب لتحقيق عملية 
ــيـــر واضـــــــح الـــمـــعـــالـــم  الـــتـــغـــيـــيـــر لا يـــــــزال غـ
ــــي هــــذه  ــد فــ ــ ــيــ ــ ــــن الأكــ ــكـ ــ ــــل، ولـ ــامــ ــ بـــشـــكـــل كــ
الــمــســألــة الــرئــيــســة والـــحـــســـاســـة، أمـــريـــن، 
فــي  هــــي  الـــجـــيـــش  مـــؤســـســـة  أنّ  الأول: 
نهاية المطاف إحدى مؤسسات النظام 
والــثــانــي:  تغييره.  المطلوب  الــجــزائــري 
هو أنّ مناصبة مؤسسة الجيش العداء 
الباب  وسيفتح  التغيير،  عملية  سيمنع 

أمام شتى أشكال الفوضى.
ــر، يــمــكــن الــــقــــول: إنّ الــســلــوك  ــ بـــكـــلام آخـ
ــيــــح يــــقــــع بــــيــــن الــــحــــديــــن  ــلــــي الــــصــــحــ ــمــ ــعــ الــ
يمكن  لا  للجيش  فالتسليم  المتطرفين، 
أن يكون ضمانة للتغيير، ومعاداته هي 
ضمانة أكيدة لتعقيد وإطالة عمر عملية 

التغيير.

ثالثاً: هل ينبغي البقاء في الشارع؟
مــــــتــــــابــــــعــــــة الـــــــنـــــــقـــــــاشـــــــات الـــــــــجـــــــــاريـــــــــة بــــيــــن 
الجزائريين، تسمح بالقول: إنّ الموقف 
السائد تجاه الجيش هو موقف متوازن 
بعيد عن الحدين المتطرفين، والمؤشر 
ــلــــى ذلــــــــك هــــــو الــــطــــرح  ــيــــة عــ ــمــ الأكــــــثــــــر أهــ
المركب الــذي يجري تقديمه؛ فمن جهة 
الحركة  هنالك تعبير واضـــح عــن تقدير 
لـــمـــوقـــف الـــجـــيـــش مـــنـــهـــا ومــــــن الـــرئـــيـــس 
بوتفليقة، ومن جهة ثانية هنالك إصرار 
ــابـــعـــة الــــحــــركــــة حـــتـــى الــــوصــــول  ــتـ عـــلـــى مـ
عــقــول وقلوب  المطلوب. وفــي  للتغيير 
الالتفاف  الجزائريين تخوُّف محق من 
عـــلـــى حـــركـــتـــهـــم عـــبـــر تـــغـــيـــيـــرات شــكــلــيــة، 
ــهــــم رغـــــــــم تــــقــــديــــرهــــم  ــعــ ــدفــ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يــ
لموقف الجيش إلى الثقة بأنفسهم فقط، 
ــــك بـــالـــدعـــوات  ويــــجــــري الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن ذلــ
القائلة بضرورة البقاء في الشارع حتى 

الوصول لأهداف.
ما ينبغي الانتباه له ضمن هذا الطرح، 
أنّ الالــتــفــاف عــلــى الــحــركــة مــمــكــن حتى 
وهي تمأ الشوارع، هذا ما جرى فعلًا 
فـــي أمـــاكـــن عـــديـــدة فـــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة 
وفـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. ولـــذا فـــإنّ مقولة 
ــكـــون  ــــاء فــــــي الـــــــشـــــــارع يـــمـــكـــن أن تـ ــقـ ــ ــبـ ــ الـ
صحيحة فقط إذا لم تؤخذ بحرفيتها... 
أي: أنّ المطلوب هــو اســتــمــرار تطوير 
الحركة ورفــع درجــة تنظيمها ووعيها، 
وتــــوســــيــــع أشـــــكـــــال تـــعـــبـــيـــرهـــا وضــغــطــهــا 
لــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر، ولـــيـــس فــقــط بــقــاءهــا 
ضــمــن شــكــل الـــمـــظـــاهـــرات. هــــذا لا يعني 
التخلي عن شكل التظاهر، ولكنه يعني 
الأشكال  تطوير  نحو  السريع  الالتفات 
الأخــــــــرى، وخــــاصــــة الأشــــكــــال الــمــرتــبــطــة 
مباشرة بالواقع الاقتصادي الاجتماعي، 
أي: اشـــتـــغـــال الـــعـــمـــال والــمــوظــفــيــن على 
تنظيم صفوفهم والبدء بوضع البرنامج 

الملموس لعملية التغيير.

رابعاً: برنامج التغيير
ــــن الــــســــمــــات الــــتــــي بــــاتــــت واضـــحـــة  إنّ مـ
ومـــــــكـــــــررة فــــــي شــــتــــى أنــــــــــــواع الــــــثــــــورات 
السلمية،  السلمية منها وغير  المضادة، 
ــامــــج الـــتـــغـــيـــيـــر ضــمــن  ــرنــ ــار بــ ــتــــصــ هـــــي اخــ

الجزائر: أسئلة مكررة بانتظار إجابات جديدة
تجاوزت الحركة الشعبية في الجزائر امتحانها الأول بنجاح، 

متمسكة بالسلمية ورفض التدخلات الخارجية ورفض أي 
انقسام على أسس قومية أو دينية أو طائفية. وعلى أهمية 

هذه المبادئ، لكنها لا تجيب عن جملة الأسئلة الأكثر تعقيداً 
التي لم يجر حلها عملياً حتى الآن، وحتى في الإطار النظري 

يصعب القول: إنّ هنالك إجابات ناجزة عنها...

ــــراطـــــي(  ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــــي- الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ ــــل )الــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
الـــــعـــــام، وتـــغـــيـــيـــب الــــجــــوهــــر الاقــــتــــصــــادي 
الاجــتــمــاعــي، بــل والــهــجــوم الــشــديــد على 
كل من يقول بجوهرية النضال من أجل 
الــتــغــيــيــرات الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة، 
ومــحــاولــة تسخيف طــروحــاتــه، وصـــولًا 
ــأنــــه »إصــــــلاحــــــي« بــمــقــابــل  إلــــــى اتــــهــــامــــه بــ
»ثورية وجذرية« من يضعون الأولوية 
الأولــــــــــــــى والـــــــوحـــــــيـــــــدة فـــــــي الــــتــــغــــيــــيــــرات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

العامة.
ــــج  ــامــ ــ ــــرنــ ــبــ ــ الــ ــــد  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ لـ دعـــــــــــــــوة  كـــــــــل  إنّ 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي أو للتقليل من 
أهـــمـــيـــتـــه يـــنـــبـــغـــي لـــهـــا أن تـــفـــهـــم بــطــريــقــة 
واحدة من الحركة الجماهيرية على أنها 
جوهر عملية إعـــادة إنــتــاج النظام التي 
يـــقـــودهـــا فــــاســــدون ضــمــنــه أو فـــاســـدون 
خــارجــه، والــهــدف هــو خلق شكل جديد 
ــبــــر تـــحـــاصـــص  ــلـــنـــهـــب الــــقــــديــــم نـــفـــســـه عــ لـ
ــإنّ دفـــــع الــبــرنــامــج  ــ مــــا بــيــنــهــمــا. ولــــذلــــك فــ
الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــغــيــيــر إلـــى 
الواجهة هو كلمة السر الأساسية التي 
تــقــطــع دابــــر أيـــة مــحــاولــة لــلالــتــفــاف على 

الحركة أياً كان مصدرها...

خامساً: التغيير عملية طويلة 
ومتدرجة

بــيــن الـــطـــروحـــات الأكـــثـــر خـــطـــورة الــتــي 
تروج لها جهات تدعي أنها »يسارية«، 
وبــشــكــل خـــاص الــتــروتــســكــيــة مــنــهــا، هي 
ــتــــي تــــرفــــض بــشــكــل  ــلـــك الــــطــــروحــــات الــ تـ
استباقي أي: تــدرج في عملية التغيير، 
ــــاول دفـــــع الــــنــــاس إلـــــى مــوقــف  ــــحـ بــــل وتـ
مــعــادٍ للجيش بــشــكــل اســتــبــاقــي، مصرة 
في الوقت نفسه على البقاء في الشارع 
ــبـــســـيـــط فـــقـــط،  ضـــمـــن شـــكـــل الـــتـــظـــاهـــر الـ
ودون أي حـــديـــث جـــــدي عــــن ضـــــرورة 
دفـــع الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
إلــــى الـــواجـــهـــة، بـــل الــتــركــيــز عــلــى حــديــث 
عــام عــن »مجلس تأسيسي« هــو أقــرب 
إلــى »مجلس قــيــادة ثـــورة« وبــالأحــرى 
»مجلس قيادة انقلاب«، وأنّ كل هدف 
آخر سيجري تحقيقه بعد الوصول إلى 

هذا »المجلس«.

ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــــروتـ ــتـ ــ الـ ضــــــــلــــــــوع  مــــــــجــــــــرد  إنّ 
و»أمــمــيــتــهــم الـــرابـــعـــة« فـــي هــــذا الـــطـــرح، 
يــرســم حــولــه إشـــــارات اســتــفــهــام كــبــرى، 
وهـــم الـــذيـــن ســبــق لــهــم أن دعـــمـــوا شتى 
أشــــكــــال الـــــثـــــورات الـــمـــلـــونـــة فــــي أوروبـــــــا 
الــشــرقــيــة الــتــي دمــــرت دولـــهـــا وحــولــتــهــا 
إلى تابع ذليل وفقير على أبواب الغرب. 
ولكن بغض النظر عن أصحاب الطرح، 
لا بدّ من الانتباه إلى جملة من النتائج 
التي بات من غير الممكن السير خطوة 
واحدة إلى الأمام بالمعنى الثوري دون 

استيعابها:
- الــثــورات بشكلها القديم، ســواء الذي 
جرى في الثورة الفرنسية أو في ثورة 
أكتوبر أو في كوبا، ليس قابلًا للتكرار 

بشكله الذي جرى فيه.
- إحدى المشتركات بين هذه الثورات، 
رغم التباين الهائل بينها، هي أن جهاز 
الدولة في عصرها كان لا يزال مجهرياً 
من حيث درجــة تضخمه مقارنة بجهاز 
الدولة في أيامنا هذه، ولذا كانت عملية 
وصول الطبقة الجديدة إلى السلطة هي 
مفتاح عملية التغيير التي تمتد بعد ذلك 

سنوات طويلة حتى تحقق أهدافها.
- فــي عصرنا هــذا، فــإنّ وصــول الطبقة 
الــــجــــديــــدة ومــمــثــلــيــهــا إلـــــى الـــســـلـــطـــة، هــو 
أمـــر أشـــد تــعــقــيــداً بــمــراحــل، والافـــتـــراض 
ــقــــد أنـــــــــه يـــســـتـــحـــق  ــتــ ــــري الـــــــــــذي نــــعــ ــــظــ ــنــ ــ الــ
الــتــجــربــة )يــســتــحــق بــالــتــأكــيــد لأن تــكــرار 
التجربة نفسها في ظــروف مختلفة مع 
لقوانين  مناقض  نفسها  النتائج  انتظار 
الحياة( هو بدء عملية التغيير بالتوازي 
ــــع اســــتــــمــــرار ســـعـــي الـــطـــبـــقـــة الـــجـــديـــدة  مـ
للسيطرة على السلطة. وبالأحرى، فإنّ 
بــدء عملية التغيير بشكل تدريجي عبر 
ــنـــاك،  ــــازات جـــزئـــيـــة هـــنـــا وهـ ــــجـ تــحــقــيــق إنـ
ــــد كـــــل يـــــــــوم، وفــــي  ــــديـ تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــاز جـ
الاقــتــصــادي الاجتماعي خاصة،  المجال 
ــهـــاء مــقــاومــة  هـــو الـــطـــريـــق الأســــاســــي لإنـ
الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم وتــكــبــيــلــه عـــبـــر انـــضـــمـــام 
ــــى بـــرنـــامـــج  جـــمـــاهـــيـــر أوســـــــع وأوســــــــع إلــ
تغيير تفصيلي، يتضح هو الآخر بشكل 
ــاً بـــعـــد يــــــــوم، وإنـــــــجـــــــازاً وراء  ــ ــــومـ ــبــــر يـ أكــ

إنجاز.

إنّ كل دعوة 
لتحييد البرنامج 

الاقتصادي 
الاجتماعي أو 

للتقليل من 
أهميته تفهم 

على أنها جوهر 
عملية إعادة 

إنتاج النظام التي 
يقودها فاسدون
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شؤون عربية ودولية

على وقع هتافات 	 
»جيش واحد، 
شعب واحد« 

خرج آلاف 
المحتجين 

السودانيين 
في العاصمة 

يوم السبت، 
استجابة لدعوة 

منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش، 
حيث مبنى وزارة الدفاع، كما اقتحموا »بيت 

الضيافة«.

عقب اجتماع 	 
لوزراء خارجية 

مجموعة 
»G7« أعلن 

وزير الخارجية 
الفرنسي: أنّ دول 

المجموعة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز 
الخلافات فيما بينها، والتي تتعلق بقضية 

الصراع الفلسطيني »الإسرائيلي« وملف إيران.

انطلقت 	 
احتجاجات 

»السترات 
الصفراء« في 

باريس للأسبوع 
الـ21 على التوالي 

من ثلاث نقاط، 
أكبرها من ساحة الجمهورية نحو لارش دو 

لاديفانس، وقد ركزت شعارات هذا الأسبوع 
على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام 

ضريبي عادل.

أفادت مجلة 	 
 Foreign«

 »Policy
الأمريكية: أن 
إدارة الرئيس 

الأمريكي، تبحث 
احتمال خفض عدد 

الدبلوماسيين الأمريكيين في أفغانستان 
والعراق. وأضافت أن هذه الخطط تتفق مع 
نية واشنطن لخفض تواجدها العسكري في 

الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

أجرى وزيرا 	 
خارجية 

روسيا والأردن 
يوم الأحد 

مؤتمراً صحفياً 
مشتركاً، مؤكدين 

خلاله على عدم وجود 
حل في سورية سوى الحل السياسي، وبما يخص 

فلسطين أكدَّ لافروف أن حل الدولتين فقط 
يضمن تسوية القضية الفلسطينية.

قال النائب 	 
في البرلمان 

البولندي، 
العضو في لجنة 

تقدير قيمة 
التعويضات، في حوار 

مع صحيفة »WPolityce«: أن بولندا تعتزم 
مطالبة ألمانيا بتعويضات مالية عن الخسائر 

التي لحقت بها في الحرب العالمية الثانية، 
بمبلغ يقدر بـ 900 مليار دولار.

الصورة عالمياً

 الفلم يعكس 
جزئياً قيام 

بريطانيا بقيادة 
الحرب الفعلية 

فيما ينفّذ 
الطيارون 

السعوديون 
عديمو الخبرة 

دور »ضغط الزر« 
في المرحلة 

الأخيرة

ǧǧالأحمدǧهشام

فــي الــبــدايــة، لا بــدَّ مــن التذكير 
بـــأنـــه ومـــنـــذ انـــطـــلاق الــهــجــمــات 
الجوية السعودية والإماراتية 
بــالإضــافــة إلـــى فـــرض الــحــصــار 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الـــيـــمـــن، قتل 
مـــــــا يـــــــقـــــــارب 60 ألـــــــــف يـــمـــنـــي، 
مـــعـــظـــمـــهـــم قـــــضـــــوا بــــالــــضــــربــــات 
الـــجـــويـــة لـــلـــتـــحـــالـــف، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تفشي الــمــجــاعــة والأوبــئــة 
ووفــاة حوالي 85 ألف رضيع 
مـــــــن جـــــــــــراء ذلـــــــك.  ــتـــــى الآن  ــ حـ
كـــذلـــك فــــإن 14 مــلــيــون مــواطــن 
يمني معرضون لخطر الموت 
ــلـــف الأشــــــــكــــــــال، بــحــســب  ــتـ بـــمـــخـ
دراســات رسمية. وبالرغم من 
الـــتـــجـــاهـــل الإعــــلامــــي الــمــســتــمــر 
ــنــــوات لـــأزمـــات  عـــلـــى مـــــدى ســ
التي تسببت بها هذه الحرب، 
إلّا أن تــفــاقــمــهــا وتــحــولــهــا إلــى 
كبيرة محتملة في  »فضيحة« 
ســـجـــل مـــشـــعـــلـــي الـــــحـــــروب فــي 
ــــار  ــــظـ ــــه الأنـ ــــوجـ الـــــعـــــالـــــم، بـــــــات يـ
بنحوٍ أكبر إلى طبيعة الأدوار 
المتبادلة في هذه الحرب بين 

السعودية وحلفائها.

بريطانيا في الكواليس
نــــــــــشــــــــــرت الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة الــــــــرابــــــــعــــــــة 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــيـــلـــمـــاً وثـــائـــقـــيـــاً 
قــصــيــراً يــكــشــف حــقــيــقــة الـــدور 
المتحدة  المملكة  تلعبه  الـــذي 
في مساندة الضربات الجوية 
الفيلم  السعودية، ووفــقــاً لهذا 
فإن خبراء فنيين بريطانيين 
ــــة عـــســـكـــريـــة  ــــركـ ــــر شـ ــبـ ــ لـــــــدى أكـ
فـــي   »BAE Systems«
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، )مــتــعــددة 
ــا لـــنـــدن(،  ــقـــرهـ الـــجـــنـــســـيـــات ومـ
ــلــــون فــــــي قــــــواعــــــد جـــويـــة  يــــعــــمــ
فــــي الـــســـعـــوديـــة، وأن هــــؤلاء 
هـــم الإدارة الــحــقــيــقــيــة لــحــرب 
الـــــيـــــمـــــن. وقـــــــــــال أحـــــــــد الــــعــــمــــال 
ـــــن فـــــــــــي الـــــــشـــــــركـــــــة،  ـــــيــ ـــــقــ ــــابــ الـــــــســـ
ــا قـــبـــل بــضــعــة  ــ ــادرهــ ــ والـــــــــذي غــ
الـــجـــويـــة  ــــوات  ــقــ ــ الــ أنّ  أشـــــهـــــر: 
الــمــلــكــيــة الـــســـعـــوديـــة لا تــجــيــد 
ــــلا تــشــغــيــل أســـطـــولـــهـــا مــن  أصــ
ــلــــة مــــــن طــــــراز  ــاتــ طـــــــائـــــــرات مــــقــ
»Typhoon« بدون الخبراء 

البريطانيين.
ــيــــة  ــمــ كــ »مــــــــــــــع  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف: 
الــطــائــرات الــتــي حــصــلــوا عليها 
)الــــســــعــــوديــــون( والــمــتــطــلــبــات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، لــــو لــــم نـــصـــل إلـــى 
ــاً،  هـــنـــاك خــــلال 7 إلــــى 14 يـــومـ
ــــارت طـــائـــرة مــقــاتــلــة في  لــمــا طـ

السماء«.
كــــــــــــــــمــــــــــــــــا كــــــــــــــــشــــــــــــــــف الــــــــــفــــــــــيــــــــــلــــــــــم 

ــــدى الــــقــــوات  الــــوثــــائــــقــــي: أن لــ
ــــة والأمــــــريــــــكــــــيــــــة  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــطــ ــريــ ــ ــبــ ــ الــ
اتـــصـــال« عسكريين  »ضـــبـــاط 
فـــي مـــركـــز الــعــمــلــيــات الــجــويــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي فــــــــي الــــــــريــــــــاض، 
للمساعدة على ضمان التزام 
الــــــســــــعــــــوديــــــيــــــن بــــــــ»الـــــــقـــــــانـــــــون 
الــــــــدولــــــــي الإنــــــــســــــــانــــــــي«، غـــيـــر 
الـــتـــبـــاســـاً فـــي دور هـــؤلاء  أنّ 
ــنــــعــــكــــس مـــــــن خـــــــــلال عـــمـــلـــيـــة  يــ
ــة، إذ  ــعــــوديــ ــــداف الــــســ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــجـــويـــة  الــــــغــــــارات  أنّ مـــعـــظـــم 
ليست موجهة من قبل مركز 
السعودي،  الجوية  العمليات 
ــا يـــعـــنـــي: أنّ »الأهـــــــــــداف لا  ــ مـ
ــاً« لــتــشــمــل  ــ ــــمـ يـــتـــم فــحــصــهــا دائـ
الــــــــمــــــــدارس والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

والأهداف المدنية الأخرى.

التوقيت والخلاصات
لا ينبغي الركون إلى محتوى 
ــــور  ــــذكـ ــمـ ــ الــــفــــيــــلــــم الـــــوثـــــائـــــقـــــي الـ
ــــه يـــعـــكـــس كــل  ــلـــى أســـــــاس أنــ عـ
مـــجـــريـــات الـــجـــريـــمـــة الــمــرتــكــبــة 
بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي، بــل هو 
قــيــام بريطانيا  يعكس جــزئــيــاً 
بــقــيــادة الـــحـــرب الــفــعــلــيــة، فيما 
يــنــفّــذ الــطــيــارون الــســعــوديــون 
عــديــمــو الــخــبــرة دور »ضــغــط 
ــــزر« فـــي الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة،  الـ

ــامـــل  ــعـ وهــــــــذا مـــــا أشــــــــار إلــــيــــه الـ
 BAE ــــــق فــــــــي شـــــــركـــــــة ــــابـ الـــــــســـ
بــقــولــه أن »هــنــالــك مــن يحضر 
الدور بنسبة 95% )بريطانيا( 
ــــة %5  ــبــ ــ ــــســ ــنــ ــ ومــــــــــــــن يـــــــنـــــــفـــــــذه بــ

)السعودية(«. 
يمكن الاستنتاج من محتوى 
هــذا الفيلم عــدة مسائل، منها: 
أن وجـــود ضــبــاط بريطانيين 
وأمــريــكــيــيــن لــضــمــان »الــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي« هــو غطاء 
لــــحــــقــــيــــقــــة خـــــوضـــــهـــــمـــــا لـــــحـــــرب 
ــاً. لــــكــــن الأهـــــــــم مـــــن ذلـــــك،  ــيــ ــلــ فــــعــ
هــو تــوقــيــت ظــهــور المعطيات 
التي تدين القوات البريطانية، 
وهي بالأساس معروفة وغير 
صــــادمــــة لـــلـــعـــالـــم، نــــظــــراً لــقــائــمــة 
الــــحــــروب والــــجــــرائــــم الــطــويــلــة 
فـــي ســجــل الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة. 
هـــــــــــــذا الـــــــتـــــــوقـــــــيـــــــت يـــــــشـــــــي بـــــــأن 
اســـتـــفـــحـــال الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
ــــن والــــــــــتــــــــــي دخـــــلـــــت  ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــــي الـ
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مــــــرحــــــلــــــة الـــــــــمـــــــــوت الـ
لــمــلايــيــن الــجــائــعــيــن الــيــمــنــيــيــن، 
سيُدخل عمّا قريب السعودية 
وحــلــفــاءهــا فــي مرحلة تراشق 
ــــن ذلــــــــك، ولا  الــــمــــســــؤولــــيــــات عـ
ــــع تـــعـــسّـــر ظــــهــــور أيـــة  ســـيـــمـــا مـ
ــكــــريــــة وســـيـــاســـيـــة  نــــتــــائــــج عــــســ

مثمرة للتحالف. 

حرب اليمن: 

بريطانيا تهيئ السلاح.. والسعودية تطلق!

يصادف شهر إبريل الحالي مرور الذكرى السنوية الرابعة لشن السعودية وحلفائها الحرب على اليمن. وفيما يعيش مشعلو هذه الحرب واقعاً 
سياسياً وميدانياً شديد التأزم والغموض، تظهر الكارثة الإنسانية في اليمن بوصفها الثمرة الأكثر مأساوية لهذه الحرب. الأمر الذي بات يسلط 

الضوء على المنحى الإجرامي للضربات العسكرية السعودية، والأدوار الخفية للدول الداعمة لها. 
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شؤون استراتيجية

ǧǧتريكونتيننتالǧ:بقلمǧ
ǧǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧعروةǧدرويش

»الـــــشـــــرايـــــيـــــن  فـــــــي  غـــــالـــــيـــــانـــــو  إدواردو  كـــــتـــــب 
ولّــدت  »لطالما  اللاتينية«:  لأمريكا  المفتوحة 
ثــرواتــنــا الــفــقــر عــبــر زيــــادة ثــــراء آخـــريـــن«. لقد 
ــانــــو الـــــتـــــاريـــــخ الــــطــــويــــل لأمـــريـــكـــا  ــيــ ــالــ وصّـــــــــف غــ
ــار إلــــى  ــمــ ــعــ ــتــ ــقـــبـــة الاســ الــــلاتــــيــــنــــيــــة، بــــــــــدءاً مـــــن حـ
الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات. على 
مرّ التاريخ الطويل، تمّت سرقة ثروات القارة 
لــصــالــح الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
»في أوروبا وأمريكا الشمالية«، وكذلك لصالح 
ــــمّ حــــرمــــان الأرض  الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الــمــحــلــيــة. تـ
ــــن ثــــروتــــهــــم. تــــــمّ تـــحـــويـــل جــمــيــع  ــيـــهـــا مـ ــنـ ــاكـ وسـ
الغابات والأنهار والتربة وما دون التربة من 
وضــعــهــا الــطــبــيــعــي لــتــصــبــح مــــواد خـــام لــلــتــراكــم 
الرأسمالي. كلّما زادت الموارد، زاد معه النهب 

وزاد فقر الناس. 
ــقـــارة تــقــع الأمـــــــازون، أكــبــر  وفــــي مــركــز هــــذه الـ
غابة مطرية مــداريــة في العالم. تعدّ الأمــازون 
مستوعباً رئيساً للتنوّع البيولوجي- الجيني 
لــكــامــل الــكــوكــب، وتــحــوي عــلــى مــــوارد معدنية 
هائلة. إن دُمرت الأمازون، فسيتدمر الكوكب. 
إنّ نـــهـــب الأمــــــــــازون يــعــنــي الـــســـيـــر فــــي طــريــق 

تدمير الكوكب.
ــانــــت الأمـــــــــــازون فـــــي مــــركــــز الــــصــــراع  لـــطـــالـــمـــا كــ
بــيــن الــقــوى الــكــبــرى الــتــي تــريــد مــنــح شركاتها 
ــيــــزة اســـتـــكـــشـــافـــهـــا واســــتــــخــــراج  الــــرأســــمــــالــــيــــة مــ
ثــــــرواتــــــهــــــا. يــــقــــع الــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــــــن الــــغــــابــــات 
الــمــطــريــة فـــي الــــبــــرازيــــل، وهــــي الـــتـــي تــعــرضــت 
لــضــغــوط كــبــرى لــلــســمــاح لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
بــــزيــــادة ثـــرائـــهـــا الـــمـــدمـــر. اســـتـــجـــابـــت الـــبـــرازيـــل 
لــلــضــغــوطــات الــخــارجــيــة عــبــر الـــمـــبـــادرات الــتــي 
ــفـــاءات  تــســهــل اســتــكــشــاف الــمــنــطــقــة، مــثــل: الإعـ
الــضــريــبــيــة والـــقـــروض الــعــامــة ومــنــح الأراضـــي 

والاستثمار العام في البنى التحتية.
إنّ تــدمــيــر الأمـــــازون قــائــم، عــلــى يــد برازيليين 
ــلــــى الـــــــســـــــواء، ومـــســـتـــمـــر  ــيــــن عــ ــيــ ــلــ ــــر بــــرازيــ ــيـ ــ وغـ
عـــبـــر قـــطـــع الأشـــــجـــــار ونـــــــزع الــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي 
وتــحــويــل الأنـــهـــار والاســـتـــيـــلاء عــلــى الأراضـــــي 
وذبــح السكان الأصليين. وأصبح هذا التهديد 
لــأمــازون شــديــداً أكثر منذ »الانــقــلاب الناعم« 
فــي الــبــرازيــل عــام 2016 والتوجهات اليمينية 

التالية له.

حقائق عن إقليم الأمازون
ــة مـــــداريـــــة  ــريــ الأمـــــــــــــــازون هــــــي أكـــــبـــــر غـــــابـــــة مــــطــ
فـــي الــعــالــم. تــشــكّــل 61% مـــن مــســاحــة الــبــرازيــل 

افتراس الأمازون..

ليس العالم منعزلًا بعضه عن بعض. فالأعاصير والفيضانات والمناخ المتذبذب الذي نشهده اليوم ليس نتاجاً 
لدورة الحياة الطبيعية العادية، بل هو مرتبط بشكل لا يقبل الانفكاك بذوبان الجليد في القطب الشمالي، وبارتفاع 
نسب التلوث المميت في المحيطات والبحار المتنوعة، وبتدمير الشعب المرجانية والغابات المطرية، وعلى رأسها 
الأمازون. ولأنّ الترابط بين هذه الحوادث لا ينبع من هنا وحسب، بل من كون المتسبب بها واحداً: الرأسماليون الذين 

ينهبون ثروات الكوكب. إنّ الرأسمالية نظام افتراسي لا يعرف كلمة نهاية، ولا يمكنه حتّى لو أراد أن يتوقف عن 
نهب الطبيعة وتدميرها. وتعرض لكم اليوم قاسيون، ضمن سلسلة شاملة من مقالين: الهجمة الرأسمالية الشرسة 

على منطقة الأمازون في البرازيل وأمريكا اللاتينية عموماً. إنّ الأمازون شريانٌ حيوي لاستمرار الحياة على الأرض، 
والنمط الذي تمارسه الرأسمالية بجميع تمظهراتها هناك، هي ذاتها التي تستخدمها في جميع دول الأطراف مع 

تغيّر التفاصيل، ومن هنا كانت أهمية البحث في هذا السلوك الإمبريالي بشكل مفصل.

وتحوي على 77% من محميات البرازيل. فيها 
خُمس مياه العالم العذبة. تخزّن الغابات الثرية 
والتربة في الأمازون كمية هائلة من الكربون 
الذي كان لولاها ليتسرب إلى الغلاف الجوي 
ويسهم فــي عــدم اســتــقــرار كــارثــي فــي المناخ. 
وتـــعـــد الأمـــــــازون شــبــيــهــة بــالأســاطــيــر بــالــتــنــوع 
ــيـــهـــا شــــعــــوب تــســكــنــهــا مــنــذ  الـــحـــيـــوي فـــيـــهـــا. وفـ
ــــام. وفـــيـــهـــا الــمــجــتــمــعــات الـــتـــي يــصــل  11 ألـــــف عــ
إلـــى 351 مجتمعاً محلياً والــتــي تدعى  عــددهــا 
عــلــى  وتـــمـــتـــد   »Quilombola »كـــويـــلـــومـــبـــولا 
32% مــن مــســاحــة الـــبـــرازيـــل، وهـــي قــد تشكلت 
من الأفارقة الذين هربوا من العبودية ما بين 
1532 إلى 1888، ولا تزال قائمة حتّى اليوم. 
وليست الأمازون برازيلية بكليتها، فهي تمتدّ 
إلى كولومبيا والبيرو وفنزويلا. وهذه الدول، 
إضافة للبرازيل، هي من بين أكثر الدول تنوعاً 
حيوياً فــي الــعــالــم. ولـــدى بوليفيا والإكــــوادور 
وغويانا وسورينام أقاليم في الأمازون كذلك. 
ويعدّ التنوع الحيوي في هذه المنطقة أساس 

الحياة في أمريكا اللاتينية.
إنّ عواقب تدمير الأمازون لن تكون محصورة 
بالبرازيل وحسب، بل ستمتد إلى كامل أمريكا 
العالم. ووسائل  إلــى بقية  اللاتينية، وبالتأكيد 
ــــدة: نـــــزع الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي،  ــــديـ هـــــذا الـــتـــدمـــيـــر عـ
وقطع الأشجار وإحراق الغابات، والتمدد غير 
المنظم لحيوانات الرعي، وطرقات السيارات 
ــــك مـــشـــاريـــع  ــذلـ ــ ومـــحـــاصـــيـــل فــــــول الــــصــــويــــا، وكـ

التعدين والطاقة الكبيرة.

السياق الدولي
لـــأزمـــة الــرأســمــالــيــة الــتــي بــــدأت مـــن الـــولايـــات 
المتحدة عام 2007 آثار عالمية. يمكن مقارنتها 
بأزمة 1870 وأزمة 1929، وهي الأزمات التي 

أجبرت الرأسمالية على إعادة ابتكار نفسها.
والأزمــة الحالية تأتي في زمن اهتياج دولي، 
حيث الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها 
المهيمنيين من جهة، والصين وكتلة بريكس 

)الذي يمرّ بفترة جمود( من جهة أخرى. لقد 
ــــة تــعــزيــز قــــوّة رأس الــمــال  كــانــت نــتــيــجــة الأزمـ
الـــمـــالـــي وفـــــرض حـــالـــة غــيــر جـــيـــدة عــلــى طبقة 
الـــقـــوى الــعــامــلــة وعـــلـــى فـــقـــراء الـــعـــالـــم. تــــمّ تــآكــل 
تاريخياً  العاملة  الطبقة  حازتها  التي  الحقوق 
ــيـــن  ــقـــوانـ ــابــــات وبـــــاتـــــت الـ ــقــ ــنــ عــــنــــدمــــا أضــــعــــفــــت الــ
ــلــــى ازديـــــــــاد  ــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــ ــلــــم يـ مـــــنـــــخـــــورة. فــ
اضــطــهــاد الــجــنــس والـــعـــرق، ولــكــن امــتــدّ ليذكي 

نار الهجوم على التنوّع البيولوجي.
كانت استجابة الرأسمالية لأزمة في محاولة 
تــعــزيــز الــنــيــولــيــبــرالــيــة وتــشــجــيــع نــمــط الــتــراكــم 
الافــــتــــراســــي، الــــــذي يــــركّــــز الــــثــــروة الـــعـــامّـــة فــي 
يــد قــلّــة، وهـــي العملية الــتــي ســمّــاهــا الجغرافي 
الماركسي دافيد هــارفــي: »تــراكــم الاستيلاء«. 
ــعـــديـــن حــمــلــة  ــتـ وأطـــلـــقـــت شــــركــــات الـــمـــنـــاجـــم والـ
شرسة ضــدّ الأصــول الطبيعية في أماكن مثل 
ــــن عـــلـــى احـــتـــكـــار  ــادريـ ــ ــــرازيـــــل. وإن كــــانــــوا قـ ــبـ ــ الـ
ــــول، فيمكنهم  الـــســـوق فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذه الأصــ
أن يــــطــــوروا أربـــاحـــهـــم ويـــحـــرفـــوا آثـــــار الأزمــــة 
الرأسمالية القائمة. الاتجاه اليوم هو: تحويل 
أمريكا اللاتينية، مرّة أخرى، إلى مورّد للمواد 
ــقــــارة بــتــنــويــع  ــلــ ــمــــاح لــ ــــن الــــســ ــاً عـ ــ ــــوضـ ــام عـ ــ ــــخـ الـ
ــــة. وســـتـــصـــبـــح أمـــريـــكـــا  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــا الاقـ ــهـ ــاتـ نـــشـــاطـ
الـــلاتـــيـــنـــيـــة عـــبـــر هـــــذه الــعــمــلــيــة مــعــتــمــدة بــشــكــل 

متزايد على الزراعة والتعدين.
هناك عدّة خطوات إستراتيجية ستفتح الباب 
لهذا العدوان على اقتصادات أمريكا اللاتينية:

الــضــغــط لــلــســيــطــرة عــلــى الــــمــــواد الــــخــــام، ومــن 
ضمنها: الــنــفــط. لــهــذا الأمـــر آثـــار مــبــاشــرة على 
ربحية الــشــركــات الــتــي بــاتــت قـــادرة الآن على 
كسب عوائد هائلة عن استثماراتها الرأسمالية.

ــــادة تــركــيــز الـــثـــروة والأرض بــيــد قــطّــاعــات  زيـ
أصغر وأصغر من المجتمع.

تــعــديــل هــيــكــلــيــة الــــدولــــة لـــلـــتـــلاؤم مـــع الــمــطــالــب 
الجديدة للتراكم الرأسمالي.

الضغط لاستخدام موارد الدولة لضمان عمل 
ــهــــذا الأمــــــر تــأثــيــر  ــطّــــاع الأعــــمــــال الــــخــــاص. ولــ قــ

للأزمة الرأسمالية 
التي بدأت من 

الولايات المتحدة 
عام 2007 آثار 

عالمية. يمكن 
مقارنتها بأزمة 

1870 وأزمة 1929 
وهي التي أجبرت 

الرأسمالية على 
إعادة ابتكار نفسها
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شؤون استراتيجية

والاستخفاف المدمر بالكوكب )1(

ــبـــاشـــر يــــخــــلّ بــــتــــوزيــــع عـــــائـــــدات الـــــدولـــــة عــلــى  مـ
الخدمات العامة.

الضغط لتقويض الحقوق التي تــمّ الــفــوز بها 
تــاريــخــيــاً، والــتــي تــقــوي الطبقة الــعــامــلــة. ولهذا 

تأثير مباشر على توزيع الدخل.
زيــــــــادة الــــفــــوضــــى فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، الأمـــــــر الــــذي 
يــقــود لتفشي تــجــارة الــمــخــدرات والــنــشــاطــات 
الاقتصادية غير الشرعية، وإلى زيــادة العنف 
وعدم التسامح الاجتماعي وخصوصاً التمييز 

العرقي.
لليمين، ويشمل  الإيديولوجية  الهيمنة  زيــادة 

ذلك تعزيز طبقة مثقفي النيوليبرالية.

السياق الداخلي
ــتــــي تــــحــــوي فــي  ــاً لــــكــــون الــــبــــرازيــــل هــــي الــ ــعـ ــبـ تـ
ــا أكـــبـــر مـــســـاحـــات الأمــــــــازون، فــهــي الــتــي  ــهـ أرضـ
ســنــتــطــرق لــهــا بــشــكــل خـــاص هــنــا. إنّ الــســيــاق 
الــبــرازيــلــي الــحــالــي يــســوده الــغــمــوض، وضمن 
ــال  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــــوق الـ ــقـ ــ ــــحـ ــمــــــوض الـــــــخـــــــاص بـ ــ ــغــ ــ ذلـــــــــك الــ
والــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة. لــكــنّ الـــشـــيء الــواضــح 
غير الغامض هو: أنّ كامل العملية السياسية 
مــنــذ مـــا قــبــل 2018، قـــد تــــمّ تــشــكــيــلــهــا إلــــى حــدّ 
كبير بسبب الــصــراع على الأمـــازون. فقد كان 
بقطاعات  المرتبطة  والــدولــيــة  المحلية  للنخب 
ــدٌ  ــ ــتــــعــــديــــن، دورٌ رائــ الـــصـــنـــاعـــة- الــــزراعــــيــــة والــ
فــي حــــدوث الانـــقـــلاب الــنــاعــم الــــذي بـــدأ بــاتــهــام 
الــرئــيــســة ديــلــمــا روســـيـــف، ومــحــاكــمــة الــرئــيــس 
لولا، وانتخاب جاير بولسونارو كرئيس في 

تشرين الأول عام 2018.
كانت جماعات الضغط في الكونغرس الوطني، 
التابعة لقطّاع الصناعة- الزراعية، هي الداعم 
الأكــبــر لإدارة الرئيس مايكل تيمر )2016 – 
2018(. وبالمقابل، استطاعت جماعة الضغط 
الحصول على الكثير، مثل: تنازل الحكومة عن 
ديون هذا القطّاع. لكنّ عدم شرعية تيمر منع 
قــطّــاع الصناعة- الــزراعــيــة مــن تحقيق المزيد 

من مطالبه.

عــــنــــدمــــا تــــــرشّــــــح بـــــولـــــســـــونـــــارو لــــلــــرئــــاســــة عــــام 
2018، تــحــدّث عــلانــيــة عــن نــوايــاه الــتــي تخدم 
ــيـــة والـــتـــعـــديـــن، لــيــشــمــل ذلــك  الــصــنــاعــة- الـــزراعـ
ــاه بـــســـحـــب الـــتـــشـــريـــعـــات الـــمـــقـــيـــدة وفــتــح  ــ ــــوايـ نـ
الأمــــــازون أمــــام مــصــالــح قــطّــاع الأعـــمـــال. وقــال 
بأنّه سيسلم أراضي السكان الأصليين ومناطق 
الكويلومبولا والمحميات إلى قطّاع الصناعة- 
ــــة ومـــــــــــلّاك الأراضــــــــــــي لــيــســتــكــشــفــوهــا  ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
ويـــســـتـــغـــلـــوهـــا. لـــقـــد انـــكـــشـــف الــــتــــزامــــه بــالــقــضــاء 
ــنــــع اســـتـــمـــلاك  ــلــــى الـــــحـــــركـــــات الـــــتـــــي تـــــؤيـــــد مــ عــ
الأراضي وإلغاء اللوائح البيئية »ومن ضمنها 
الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية«. وقال 
بأنّه سيمنح الأولوية لمشاريع البنى التحتية 

ولتمويل احتياجات قطّاع الأعمال.
وحّـــــد بـــولـــســـونـــارو بــيــن مــصــالــح الـــبـــرجـــوازيـــة 
ــالــــح رأس الـــمـــال  الــــبــــرازيــــلــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة ومــــصــ
ــــاص الـــفـــاشـــيـــيـــن الــــجــــدد  ــ ــكــــل خـ الــــــدولــــــي )وبــــشــ

ورأس المال المالي(. والهدف واضح:
هــزيــمــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــبــرازيــلــيــة واســتــخــدام 

أشكال استغلال العمالة الوحشي.
نــهــب الــــمــــوارد الـــمـــوجـــودة فـــي الأراضــــــي الــتــي 
تملكها المجتمعات على الشيوع، مثل: النفط 
والـــذهـــب والــمــيــاه والأرض، وكــذلــك الــحــدّ من 

التنوع الحيوي للبرازيل.
خصخصة الــثــروة الاجتماعية الــمــوجــودة في 
المملوكة  العامة والشركات  التمويل  صناديق 
للدولة وبقيّة القطاع العام )الصحة والتعليم(. 
ــبـــاشـــرة لــخــصــخــصــة الـــثـــروة  وهــــــذه ســـيـــاســـة مـ
العامة وإخضاع هذه المؤسسات لرأس المال 

المالي العابر للحدود الوطنية.
إعــــــادة تــوجــيــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــرازيــل 
مــن كــونــهــا تــدعــم إنــتــاج عــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب، 
إلى داعمة لعالم تهيمن عليه مصالح الولايات 

المتحدة.
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ هــــنــــدســــت رئــــــاســــــة بـــــولـــــســـــونـــــارو الــ
التحولات المتعلقة بقضايا البيئة، بعضها كان 
مــمــوهــاً بشكل شــريــر، وأخــــرى كــانــت واضــحــة 

للجميع. أراد بولسونارو إلغاء وزارة البيئة، 
لــكــنّــه خــشــي مــن مـــدى اســتــفــزازيــة هـــذا الــعــمــل. 
ــــوزارة  فــقــام عـــوضـــاً عـــن ذلـــك بـــإعـــادة هــيــكــلــة الـ
لإفراغها من قدراتها على تطبيق حماية البيئة. 
ــــوزارة، بينما  وتــم إلــغــاء الــعــديــد مــن وظــائــف الـ
ــــرى، ونـــقـــل الــبــقــيــة إلــــى وزارات  ــمّ تــعــلــيــق أخــ تــ
أخــــــرى. لــقــد وصــــل إلــــى مـــا أراده دون إلــغــاء 
الــــوزارة، وجعلها غير فاعلة. وقــد وضــع على 
رأس الــــوزارة ريــكــاردو ســـالاس، وهــو زعيم 
حركة »تعزيز البرازيل«، وهي التي تدعو إلى 
تحرير مصالح قطّاع الأعمال من التشريعات 
الــمــقــيــدة الــتــي تمنع اســتــغــلال البيئة والــعــمّــال. 
عـــلاوة على أنّ ســالــس نفسه يــواجــه محاكمة 
منطقة  بإتلافه  البيئية  القوانين  لخرقه  مدنية 

نهر تيته المحمية.

الأمازون ومشاريع الاستغلال المفترسة
ــــازون بــشــكــل واضــــح نمط  يــتــبــع اســتــغــلال الأمــ
neo- ــيـــة الـــجـــديـــدة ــتـــخـــراجـ مــــا يـــســـمّـــى »الاسـ

يصف  الــــذي  الــمــفــهــوم  إنّــــه   .»extractivism
إزالــة كميات كبيرة من الــمــوارد الطبيعية من 
بـــلـــد مــــا قـــبـــل أن تـــتـــم مــعــالــجــتــهــا لــتــصــبــح مــــواد 
أكثر تكريراً، أو لتتحول إلى بضائع. إنّ هذه 
الهوّة التكنولوجية– حيث تمّ استنفاذ موارد 
الــبــلــدان، مــثــل: الــبــرازيــل وأخـــذهـــا إلـــى الــشــمــال 
الــعــالــمــي– مــا هــي إلّا اســتــمــرار لــتــاريــخ طويل 
مــن سلب ثـــروات البلدان الطرفية. يتم إجبار 
الدولة التي تحوي الثروة على التخلي عنها 
يملكون  الــذيــن  الــســابــقــيــن  لــصــالــح مستعمريها 
ــقـــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة لإنــتــاج  ــلـ شــبــه احـــتـــكـــار لـ
وتكرير هذه الموارد. يتم إجبار المستعمرات 
القديمة على التخلي عن هذا الجزء من عملية 
الإنــتــاج، وبالتالي لا تجد خــيــاراً ســوى شــراء 
النهائية بأسعار أعلى بكثير. تجبر  المنتجات 
هذه الدول صاحبة المواد الخام على الاعتماد 
عــلــى الــســوق الــعــالــمــيــة. لــن يــكــون بــيــدهــا شــيء 
عندها سوى بيع موادها الخام، ثمّ استعمال 

ــلــــيــــه مــــنــــه لاســــتــــيــــراد  الــــــمــــــال الــــــــــذي حــــصــــلــــت عــ
البضائع بأسعار أعلى بكثير.

لــقــد كــــان الاســـتـــغـــلال الــمــبــكــر لــــأمــــازون ســعــيــاً 
وراء المطاط، وهو الذي تمّ استغلاله لإشباع 
ــثـــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة. زودت  ــلـ الـــنـــهـــم الـــمـــفـــتـــرس لـ
الـــدولـــة الــبــرازيــلــيــة الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود 
الــــوطــــنــــيــــة بـــمـــنـــصـــة تـــــأخـــــذ مــــــن خــــلالــــهــــا مـــيـــزة 
استغلال الــمــوارد. تــمّ ترحيل أعــداد هائلة من 
ــــازون ليصبحوا  الــنــاس فــي الــبــرازيــل إلـــى الأمـ
قوّة عاملة لاستغلال أشجار المطاط. وعندما 
تــمــكــنــت مــــــزارع الـــمـــطـــاط الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي آســـيـــا تـــوفـــيـــر الــطــلــب 
الــعــالــمــي، تـــم نــســيــان عـــمّـــال أشـــجـــار الأمـــــازون. 
ولــم تتحكم الــبــرازيــل بــالــســوق، وكــانــت مجرّد 

تابعٍ للشركات العابرة للحدود الوطنية.
بعد الانــقــلاب الــمــدنــي- العسكري عــام 1964، 
ــامــــل إقـــلـــيـــم الأمـــــــــازون  ــاتــــوريــــة كــ ــتــ احـــتـــلـــت الــــدكــ
بــاســم الــدفــاع عــن الــســيــادة الــوطــنــيــة. لكن كان 
العمّال لمصادرة  الهدف الحقيقي هو احتواء 
الأراضي بحيث تتمكن من إطلاق بيئة مناسبة 
ــــازون. لقد نظر إليها على أنّها  لاســتــغــلال الأمـ
»حـــدود الــمــوارد الطبيعية« الــتــي تــمّ تسليمها 
مرّة أخرى للشركات العابرة للحدود الوطنية. 
زادت هذه التكتلات من قوتها وسطوتها على 
ــــا حــــــدث بــشــكــل  مــــــدى الأعـــــــــــوام. وكــــــي نـــفـــهـــم مـ

أفضل، علينا أن نقسمها تبعاً لمجال عملها:
التعدين والمناجم.

ــنــــوع  ــتــ الـــــصـــــنـــــاعـــــة- الـــــــزراعـــــــيـــــــة واســــــتــــــغــــــلال الــ
الحيوي.

العالم الطبيعي »ويشمل بناء السدود وسرقة 
العلوم المحلية للنباتات الأمازونية«.

قتل المقاومة
لا يــمــكــن أن يــتــم الــهــجــوم عــلــى الأمـــــــازون من 
قــبــل الـــدولـــة الــبــرازيــلــيــة والـــشـــركـــات الــمــتــعــددة 
الـــجـــنـــســـيـــات دون مــــقــــاومــــة الــــكــــفــــاح الــشــعــبــي 
لحماية الحقّ بالأرض وقوانين العمالة العادلة، 
وكــــذلــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة وعــــلــــى تــنــظــيــم 
الناس الذين يعيشون في الأمـــازون. تحافظ 
ـــذه الــمــقــاومــة عــلــى الـــحـــقـــوق الــقــديــمــة. لــكــنّــهــا  هـ
أرضــه  مجتمعاً  مختلفاً،  مجتمعاً  تتخيل  أيــضــاً 
وقــاطــنــوهــا مــحــتــرمــون، وتــقــديــر قيمة التطور 
تتم بشكل جماعي. ويجب تخصيص الأرض 

بشكل عادل، ويجب ألّا يتم نهب البيئة.
لــيــســت هــــذه الـــمـــقـــاومـــة بـــالـــجـــديـــدة، فــالــمــقــاومــة 
وهـــــي  قـــــديـــــمـــــة،  والـــــــغـــــــابـــــــات  الأرض  لــــحــــمــــايــــة 
المقاومة التي جلبت عواقب وحشية. فضمن 
ــيـــال زعـــيـــمـــيـــن: ويــلــســون  ــتـ ــيـــاق تـــــمّ اغـ هـــــذا الـــسـ
بينيرو، رئيس نقابة العمال الريفيين »1980«، 
ــابـــة عــــمّــــال ريـــف  ــقـ وتـــشـــيـــكـــو مــــيــــنــــدز، رئــــيــــس نـ
خابوري »1988«. على مدى الأعوام استمرّت 
عمليات القتل هذه. ففي عام 1996، تمّ اغتيال 
ــــاف الـــذيـــن لا  19 عـــامـــلًا مـــن حــركــة عــمــال الأريــ
إلــــــــــــدورادو  مـــنـــطـــقـــة  فـــــي   »MST« لــــهــــم  أرض 
دوس كاراخاس. وفي عام 2005، تم اغتيال 
الـــمـــبـــشـــرة الأمـــريـــكـــيـــة دوروثــــــــي ســـتـــانـــغ، الــتــي 
ــال مــقــاومــة قــاطــعــي الأخــشــاب.  تنظمت مــع عــمّ
وتــــمّ اغــتــيــال جــوزيــه كـــلاوديـــو ســيــلــفــا، ومــاريــا 
دي إسبريتو سانتو دا سيلفا وكثيرين غيرهم 

عندما أقدموا على مقاومة سارقي الأراضي.
زعــــمــــاء  ــيـــــالات  ــ ــتـ ــ اغـ زادت   ،2016 ــام  ــ ــ عـ ومــــنــــذ 
الــفــلاحــيــن بــشــكــل كــبــيــر. فــي عـــام 2003، وهــو 
العام الأول من ولاية إدارة الرئيس لولا، تمّ 
اغــتــيــال 73 فـــلاحـــاً. مـــا بــيــن عــــام 2003 وعـــام 
تــــدق  بــــــأعــــــداد  الاغـــــتـــــيـــــالات  ــــرّت  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ  ،2015
نـــاقـــوس الــخــطــر– فــقــد تــــمّ اغــتــيــال مـــا بــيــن 25 
إلـــى 39 زعــيــم فـــي ذات الــفــتــرة عــلــى يـــد قــوى 
ــــة. لـــكـــن الأرقـــــــــام ازدادت  ــيـ ــ ــــزراعـ الـــصـــنـــاعـــة- الـ
بشكل أكبر حتّى، لتصل إلى 50 عملية اغتيال 
فــي عــام 2015، و61 عملية فــي 2016، ثــمّ 70 

عملية في عام 2017.

لا يمكن أن يتم 
الهجوم على 

الأمازون من قبل 
الدولة البرازيلية 

والشركات 
المتعددة الجنسيات 

دون مقاومة 
الكفاح الشعبي 

لحماية الحقّ 
بالأرض وقوانين 

العمالة العادلة
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شؤون ثقافية

ǧǧكردǧآلان

دور اللغة السريانية
تــراث فلسفي،  السريانية  باللغة  يرتبط 
هــــــــو مـــــــزيـــــــج مــــــــن الأفـــــــــكـــــــــار الـــمـــســـيـــحـــيـــة 
والفيثاغورثية  الــجــديــدة  والأفــلاطــونــيــة 
البابلية  الحضارية  والتأثيرات  المحدثة 
والآشـــــــــــــوريـــــــــــــة والآرامـــــــــــــيـــــــــــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة 
ــيــــة والــــرومــــانــــيــــة  ــانــ ــيــــونــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــارسـ ــفـ ــ والـ

وغيرها. 
القرنين  الذهبي، فكان بين  أمــا عصرها 
الرابع والسابع الميلادي »امتد تأثيرها 
ــقــــرن الـــثـــالـــث عــــشــــر«، وتــمــيــزت  حـــتـــى الــ
تلك الحقبة بوفرة الإنــتــاج في الفلسفة 
والـــطـــب والــفــلــك والـــريـــاضـــيـــات والــعــلــوم 
والــتــرجــمــة  والــتــاريــخ  والأدب  الطبيعية 
وقواعد اللغة والخط السرياني. وكانت 
لـــغـــة لــلــعــلــم والـــفـــلـــســـفـــة والــــتــــجــــارة، لــذلــك 
يشكل التراث السرياني اليوم أحد أهم 
الــمــراجــع حـــول تــطــور الأفــكــار الفلسفية 

في الشرق. 

جامعة نصيبين
أســـس الــســريــان مــدارســهــم فــي الأديــــرة 
والكنائس. بلغ عددها خمسين مدرسة 
ــا.  ــ ــــدهــ ــــريـــــن وحــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ فـــــــي بـــــــــلاد مـــــــا بـ
وضــــمــــت مـــكـــتـــبـــاتـــهـــا كــــتــــبــــاً مـــتـــرجـــمـــة فــي 
الآداب الــمــســيــحــيــة، ومـــؤلـــفـــات أرســطــو 
ـــلـــوا  ــــذيـــــن شـــكَّ وجــــالــــيــــنــــوس وأبــــــقــــــراط الـ
محور الدائرة العلمية في ذلك العصر. 

عــــرف الـــشـــرق الـــجـــامـــعـــات قـــديـــمـــاً، حيث 
أســــس أســـقـــف الــمــديــنــة الــفــيــلــســوف مــار 
يـــعـــقـــوب الـــنـــصـــيـــبـــيـــنـــي جـــامـــعـــة نــصــيــبــيــن 
في القرن الرابع الميلادي، وأدَّت هذه 
الجامعة الدور الموجه في صقل الفلسفة 
السريانية. وبلغ عدد طلابها 800 طالب 

في عصرها الذهبي.
ســنَّــت الجامعة مــا يمكن أن نطلق عليه 
بــــــــوادر قــــوانــــيــــن تــنــظــيــم الـــجـــامـــعـــات فــي 

لةً بإحدى وعشرين  العصر الراهن، ممثَّ
ــيــــن  ــمــــدرســ ــلــ قـــــــــاعـــــــــدةً شــــــامــــــلــــــةً مـــــــلـــــــزِمـــــــةً لــ
والـــــــطـــــــلاب. واحــــــتــــــوت مــــشــــفــــىً لــلــعــنــايــة 
ــيــــن حـــســـب الــبــاحــثــة  بـــالـــطـــلـــبـــة والــــمــــدرســ
بــيــكــولــيــفــســكــايــا. كــمــا ضـــمَّـــت أول مكتبة 
العالم، وعُــرِفــت نصيبين  جامعية عرفها 
بــاســم مــديــنــة الــمــعــارف. لعبت دوراً في 
ومـــدارس  جنديسابور  جامعة  تأسيس 
ــــم  الــــرهــــا وقـــنـــســـريـــن، لـــيـــكـــون لـــهـــم دورهـ
الـــمـــركـــزي الــمــتــتــابــع تـــاريـــخـــيـــاً فــــي نــشــر 

الثقافة السريانية. 

قطار الترجمة 
فــــــي دور ثــــقــــافــــي يــــعــــد اســـــــتـــــــمـــــــراراً لــمــا 
الثقافة  إلــى  الــســريــان  المترجمون  قدمه 
والأدب الــفــارســي ســابــقــاً، قـــاد الــســريــان 
ــة الــــعــــربــــيــــة،  ــغــ ــلــ ــة إلــــــــى الــ ــمــ ــتــــرجــ ــة الــ ــ ــركـ ــ حـ
وساهموا في نقل العلوم اليونانية إليها 
العربية الإسلامية  الفلسفة  وفــي تطور 

على حد سواء. 
بــــلــــغــــت الــــــحــــــركــــــة ذروتــــــــهــــــــا فـــــــي الــــعــــصــــر 
الـــــعـــــبـــــاســـــي شـــــامـــــلـــــة الــــفــــلــــســــفــــة والـــــطـــــب 
والــــكــــيــــمــــيــــاء والــــفــــيــــزيــــاء والــــريــــاضــــيــــات. 
وأســــــــســــــــوا أولـــــــــــى مـــــــــــــدارس الــــتــــرجــــمــــة. 
واحــــتــــوت مـــديـــنـــة بــــغــــداد نـــحـــو خــمــســيــن 

مترجماً سريانياً نهاية القرن الثامن. 

اللحن الفخاري
تــــــــــرك فــــلاســــفــــتــــهــــم تـــــــــراثـــــــــاً كــــــبــــــيــــــراً مـــثـــل 
»اصــطــيــفــان بـــن صـــوديـــلـــي« مـــن حــــران، 
ــــده الأكــــــلــــــيــــــروس بــســبــب  ــهـ ــ ــــطـ الــــــــــذي اضـ
ــا  ــ آرائــــــــــــــــه الأفـــــــلاطـــــــونـــــــيـــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة. أمــ
ــالــــي  ــيـــــس الــــرأســــعــــيــــنــــي« مــــــن أعــ ــ ــــرجـ »سـ
ــفـــات فــــي الــمــنــطــق  ــابــــور، فـــتـــرك مـــؤلـ الــــخــ
والطب والفلسفة والعلوم الطبيعية. ثم 
يــأتــي »مـــار أحـــودامـــه« الـــذي عـــاش بين 
بـــاعـــربـــايـــا وســـنـــجـــار ونـــصـــيـــبـــيـــن، وتــــرك 
مـــؤلـــفـــات فــلــســفــيــة تــســبــبــت بـــصـــدور أمــر 
مـــن الــســلــطــات الإقــطــاعــيــة بــقــطــع رأســــه. 

موجز تطور الفلسفة السريانية 

نشأت الفلسفة السريانية في فترة أزمة وتفسخ المجتمع العبودي الروماني مع فترة انهيار المذاهب 
اليونانية والرومانية التي مثلت المرحلة العليا من تطور الفكر الفلسفي في المجتمع العبودي عامة. 

ولا يمكننا البحث في التراث السرياني بمعزل عن فلسفته وعلاقاتها المتبادلة مع الفلسفات الشرقية 
الأخرى، وتطورها أخيراً في عصر الاقطاع.

يشكل استحضار 
الفلسفة 

السريانية اليوم 
في الجانب الحي 

منها إضافةً 
إلى فلسفات 

الشرق الأخرى 
التقاطعات 

الأساسية 
والضرورية لعقد 

الصلة مع الأفكار 
الاشتراكية في 

القرن الواحد 
والعشرين

أمـــا مـــار يــعــقــوب الــســروجــي مــن ضفاف 
الــفــرات فترك ثلاثاً وأربعين رسالة في 
البلاغة، وسبعمئة وستين قصيدةً ضاع 
أغــلــبــهــا، وشــــروحــــات »مـــئـــات أوغـــريـــس 

الستمئة«. 
ومــــن الــمــؤرخــيــن يــوحــنــا الأفــســســي من 
ديار بكر الذي دوّن الحوادث التاريخية 
في القرنين الخامس والسادس، وترك 
»زكــريــا الفصيح« من فلسطين مؤلفات 
ــا يــوحــنــا الــعــبــري،  هــامــة فـــي الـــتـــاريـــخ. أمـ
مـــطـــران مــديــنــة حــلــب فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 
عــشــر، فــتــرك مــجــلــدات تاريخية تتحدث 
عن العواقب الوخيمة للحروب الصليبية 
الفخاري  في الشرق. واشتهر شمعون 
مـــن أنــطــاكــيــا بــتــألــيــف الــقــصــائــد وغــنــائــهــا 
أثــــنــــاء صـــنـــاعـــة الـــفـــخـــار، وعــــرفــــت أغــانــيــه 
باسم »القوقويو« أي: اللحن الفخاري. 

المشاعية والمجتمعات الزراعية
ـــل الــفــيــلــســوف مــــار أفــــــرام الــســريــانــي  مـــثَّ
تلميذ مار يعقوب النصيبيني ومؤسس 
مـــــــــدرســـــــــة الــــــــــرهــــــــــا، أحـــــــــــد أهـــــــــــم فــــلاســــفــــة 
المجتمعات الزراعية في الشرق. وتكوَّن 
تــــراثــــه مــــن اثـــنـــتـــي عــــشــــرة ألـــــف قــصــيــدة 
مــؤلــفــة مـــن ثــلاثــة مــلايــيــن بــيــت شــعــري. 
ــيــــة  ــنــ الأرمــ الآداب  إلـــــــى  تــــأثــــيــــره  وامـــــتـــــد 
ــيــــة  ــانــ ــيــــونــ ــيــــة والــ ــيــــزنــــطــ ــبــ ــيــــة والــ ــبــــطــ ــقــ والــ
والـــــلاتـــــيـــــنـــــيـــــة والـــــــروســـــــيـــــــة والــــحــــبــــشــــيــــة 
والــعــربــيــة والـــكـــرديـــة والـــفـــارســـيـــة. يــقــول 
مـــار أفــــرام فــي وصــيــتــه لــتــلامــيــذه: »فــإن 
ــــحـــــرث ويــــثــــنــــي، تـــجـــود  ــــلاح الـــــــــذي يـ ــفــ ــ الــ
غلاته. لا تكونوا كسالى تُنبت حقولهم 

أشواكاً«. 
ــــهـــــوم »الإضـــــــــــــراب  ــفـ ــ عـــــــــرف الــــــســــــريــــــان مـ
السلمي« مــبــكــراً، إذ رفــضــوا أن يكونوا 
السلطات الإقطاعية  جباة ضرائب عند 
ــتـــعـــرضـــوا إلـــى  ــعــــصــــور، فـ فــــي مــخــتــلــف الــ
ــفــــل الـــــتـــــراث  ــــاد مـــــتـــــواصـــــل. ويــــحــ ــهـ ــ ــــطـ اضـ
الــشــواهــد على جــذور  السرياني بمئات 
الــــمــــشــــاعــــة الــــشــــرقــــيــــة، والـــــتـــــي انـــعـــكـــســـت 
بــــصــــورة كـــــره ســـلـــطـــات الــــدولــــة والـــمـــال 
ــــم الارتــــــبــــــاط الـــمـــتـــراكـــم  ــاهـ ــ والــــــديــــــن. وسـ
ــالــــعــــمــــل الــــــــزراعــــــــي فــــــي تـــــطـــــور الــــوعــــي  بــ
الذين عرفوا  السريان،  عند  الاجتماعي 
ــيـــة مــتــقــدمــة كــأنــظــمــة الـــري  تــقــنــيــات زراعـ

الجبلية.
ــه  ــلَّ يُــطــلــق الأكــــــراد عــلــى الـــســـريـــان اســــم فِ
»فــلاح«  لكلمة  »Fileh« وهــي تحريف 
باللغة العربية حسب القاموس الكردي 
الـــــــحـــــــديـــــــث، وكــــــــــــان الارتــــــــــبــــــــــاط بـــالـــعـــمـــل 
ــــد أســــبــــاب تـــجـــذر الــمــشــاعــة  ــــي أحـ ــــزراعـ الـ

الشرقية بين السريان. 
بالمسيحية  الــســريــانــيــة  الفلسفة  تــرتــبــط 
التي اكتسبت خصائص ثورة الجماهير 
ضــــــد نـــــظـــــام الــــــــــرق فــــــي الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الرومانية. وفي هذا الجانب عقد أنجلز 
مقارنة هامة بين حركة المسيح وحركة 
الطبقة العاملة فــي زمــانــه وســجــل عــدداً 

من نقاط التشابه. 
داخــــــــــــل الــــفــــلــــســــفــــة الـــــســـــريـــــانـــــيـــــة اســــتــــمــــر 
الـــحـــضـــورُ الـــشـــديـــد لــلــقــيــم الــمــشــاعــيــة في 
المسيحية كالعداء للتجار، وتحريم كنز 
الأمـــــــوال، ورفـــــض دخـــــول الأغـــنـــيـــاء إلــى 
الـــحـــركـــة ونـــمـــط الـــحـــيـــاة الــمــشــاعــيــة عند 
الــحــواريــيــن. وهــو مــا يلقي الــضــوء على 
أسباب وقوف السريان ضد البيزنطيين 
والـــصـــلـــيـــبـــيـــيـــن، ومـــواجـــهـــتـــهـــم لــلــســلــطــات 
السلمي  بـــالإضـــراب  المحلية  الإقــطــاعــيــة 

بين القرنين التاسع والتاسع عشر. 

استحضار رموز الشرق
ــــراز أهــــم خـــطـــوط تـــطـــور الــفــلــســفــة  إن إبــ
مِــن »أول جامعة في  أعـــلاه،  السريانية 
الـــعـــالـــم فــــي نــصــيــبــيــن ولــــيــــس بــــاريــــس- 
ــــة- قــــوانــــيــــن  ــمــ ــ ـــرجــ ــ ــتـ ــ أولــــــــــــى مـــــــــــــــدارس الــ
تــنــظــيــم الــجــامــعــات- تــأســيــس الــمــكــتــبــات 
والمشافي الجامعية- الإضراب السلمي 
كفكرة نشأت في تربة الشرق القديم- 
إضافة إلى الدور العالمي للغة السريانية 
ــــتـــــجـــــارة«،  كـــلـــغـــة لــلــفــلــســفــة والــــعــــلــــوم والـ
ـــــم أفــــــكــــــار الـــــمـــــركـــــزيـــــة الأوروبـــــــيـــــــة  يُـــــحـــــطِّ
بـــاحـــتـــكـــار تــمــثــيــل الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة، 
ويــدفــع بــإتــجــاه إمــكــانــيــة الــشــرق العظيم 
ممارسة دوره في التأثير العالمي مرة 
أخـــــرى. كــمــا يــشــكــل اســتــحــضــار الفلسفة 
السريانية اليوم في الجانب الحي منها 
ــةً إلــــى فــلــســفــات الـــشـــرق الأخـــــرى،  ــافــ إضــ
التقاطعات الأساسية والــضــروريــة لعقد 
الصلة مع الأفكار الاشتراكية في القرن 

الواحد والعشرين. 

أسس السريان 
مدارسهم 

في الأديرة 
والكنائس. بلغ 

عددها خمسين 
مدرسة في بلاد 

ما بين النهرين 
وحدها
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  2019/04/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

آثار فرعونية جديدة
ــار الـــمـــصـــريـــة الـــكـــشـــف عــــن الـــبـــهـــو الــمــلــكــي لــقــصــر الــمــلــك  ــ ــ أعـــلـــنـــت وزارة الآثـ
رمــســيــس الـــثـــانـــي، أحــــد أعــظــم مــلــوك الــفــراعــنــة، ولـــوحـــات تــأســيــس مــعــبــده 
بــأبــيــدوس جنوب مصر. ونجح علماء الآثـــار فــي الكشف عــن بهو قصره 
الملحق بالمعبد في محافظة سوهاج جنوب القاهرة. كما كشف عن أحجار 
»لـــوحـــات« تــدشــيــن وتــأســيــس الــمــعــبــد. وســيــغــيــر هـــذا الــكــشــف ولأول مــرة 
شكل وخريطة المعبد المكتشف منذ ما يقرب من 160 عاماً، كما سيضيف 
الجديد إلى المعرفة البشرية بتخطيط وشكل المعابد وملحقاتها في فترة 

»الرعامسة«.

نقود عمرها 2000 سنة
اكتشف مصنع كبير للنقود الصينية في مدينة نانيانغ بمقاطعة خنان 
وسط الصين، ويعود تاريخه إلى أكثر من 2000 سنة في عهد أسرة 
شــيــن الإمـــبـــراطـــوريـــة »8-23 مـــيـــلادي« فــيــمــا يــتــوقــع أن يــفــك الــشــفــرة 
ــاديـــة لــــأســــرة. بــــــدأت عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب مــــن قـــبـــل مــعــهــد خــنــان  ــتـــصـ الاقـ
للآثار الثقافية ومعهد نانيانغ للآثار الثقافية منذ نهاية عام 2017 بعد 
العثور على بعض القطع من القوالب الفخارية للعملة المعدنية. ووجد 
عــنــد الــمــوقــع نــوعــان مــن الــنــقــود الــمــتــداولــة الــرئــيــســة خـــلال أســـرة شين 

الإمبراطورية وهما »داتشيوانووشي« و»شياوتشيوانتشيي«. 

كانوا وكنا

ǧǧصالحǧمحمدǧسلافǧ

السليم عن  الــتــســاؤل  الفيلم مــن  ينطلق 
ــالـــم الـــمـــوضـــوعـــي الــــــذي فـــــرض عــلــى  ــعـ الـ
ــعــــه لــــــه فـــهـــمـــيَـــن  الإنـــــــســـــــان خــــــــلال تــــطــــويــ
ــلـــحـــيـــاة: مـــثـــالـــي- الـــفـــضـــيـــلـــة، ومـــــــادي-  لـ
ــنــــقــــاد وقـــعـــوا  ــعــــل مـــعـــظـــم الــ الـــطـــبـــيـــعـــة، ولــ
فـــي خــطــأ تــمــثــيــل الـــوالـــد لــلــطــبــيــعــة والأم 
للفضيلة )فــالــتــمــثــيــل مــعــكــوس( انــطــلاقــاً 
مـــن خــطــأ الإجـــابـــة عـــن الــتــســاؤل )أيــهــمــا 
ــــي أم الـــــــمـــــــادة؟( والــــــذي  ــــوعـ ــــق؟ الـ ــبـ ــ أسـ
يـــطـــرحـــه الـــفـــيـــلـــم بـــصـــيـــغـــة: لــــمــــاذا يــمــوت 

الإنسان إذاً؟
وهــو يجيب عــن ذلــك الــتــســاؤل؛ فالفيلم 
الــذي تعددت مــدده ونسخه، فتراوحت 
بــيــن ســاعــتــيــن وربـــــع فـــي أطـــولـــهـــا مــــدةً، 
ــاعــــةً وأربـــعـــيـــن دقــيــقــة فـــي أقــصــرهــا،  وســ
يــــخــــصــــص نـــــحـــــو ثـــــلـــــث ســــــاعــــــة مـــتـــصـــلـــة 
لاستعراض العالم الموضوعي- الكون 
مـــتـــجـــنـــبـــاً تــــحــــديــــد لـــحـــظـــة مـــعـــيـــنـــة بـــذاتـــهـــا 
لنشوئه، وتطور هذا العالم المستقل عن 

وعي الإنسان وفق قوانينه الموضوعية 
المستقلة بدورها، والتي تفعل فِعلها في 
الكون المادي المتحرك الذي ينتج عنه 
أخيراً الشكل البيولوجي من الحركة ثم 
المادة الواعية الراقية- العقل البشري.

تــعــمّــد الــفــيــلــم فـــي عــــدة مــشــاهــد الــتــركــيــز 
عــلــى ضــآلــة الــعــالــم الــبــشــري أمــــام الــعــالــم 
الــمــوضــوعــي، وبــالــتــالــي ضــآلــة تفسيراته 
له وفــق غيبيات نشأت أثناء محاولات 
العالم وترسيخ سيطرة  تطويع  البشر 
اقتصادية محددة بسلطة الدين- الأب. 
وتــظــهــر هـــذه الــمــشــاهــد بــقــوة فــي فــقــدان 

شجرة الحياة
نال فيلم )شجرة الحياة( إنتاج عام 2011 السعفة الذهبية 

في عرضه الأول خلال مهرجان )كان السينمائي( عن فئة 
أفضل فيلم. الفيلم من إخراج تيرنيس مالك وتمثيل براد بيت 

وشون بِن وجيسيكا شاستاين، وتعددت الآراء حوله بين 
مستهجن ومستحسنٍ حتى خلال عرضه الأول. فلماذا يحصل 

ذلك؟

الأب لـــعـــمـــلـــه، وانــــكــــســــار ســلــطــتــه داخــــل 
ــيــــه، وفـــــــي مـــــــوت أحــــد  ــلــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ عــــائــــلــــتــــه بــ
الأبــنــاء، وفــي النزوع الدائم لأكبر أبناء 
الـــعـــائـــلـــة لــلــتــحــرر مــــن قـــوانـــيـــن الــمــجــتــمــع 
الـــتـــي ازداد اغـــتـــرابـــه فــيــهــا مـــع تــطــورهــا 
اليوم، ورغبته بالاندماج بقوانين العالم 

الموضوعي المستقل- الحر. 
يـــؤخـــذ عــلــى الــفــيــلــم عــــدم تـــنـــاولـــه تــطــور 
ــبـــشـــريـــة وفــــــق قــوانــيــنــهــا  الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـ
الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــة الـــــمـــــســـــتـــــقـــــلـــــة ونـــــــشـــــــوء 
ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــصــ الـــتـــشـــكـــيـــلات الاقــ
ــــدءاً  الــمــتــنــاســبــة مــــع الـــقـــاعـــدة الــــمــــاديــــة، بـ

من بــروز التجمعات البشرية وتحوّلها 
إلــــى تــشــكــيــلات اجــتــمــاعــيــة أولـــــى أبـــويـــة، 
ثـــم اتــجــاهــهــا إلـــى الــمــجــتــمــعــات الــعــبــوديــة 
ــلـــم خــمــســيــنــات  ــيـ ــفـ ــــن الـ ــ ــــى زمـ ــ وصــــــــــولًا إلـ
الــــــقــــــرن الــــمــــنــــصــــرم وبــــــلــــــوغ الـــســـيـــطـــرة 
الاقــتــصــاديــة البطريركية ذروتــهــا. وهو 
ــشــاهــد والــنــاقــد  مـــا ســـاهـــم فـــي وقـــــوع الــمُ
في مــأزق تقصي الإجــابــة المبطنة التي 
يطرحها الفيلم عن تساؤله الصريح في 
بــدايــتــه، وهـــي: )يــمــوت الــنــاس ببساطة 
لأنهم جــزء ضئيل من الكون المستمر. 

إنه طريق واحد للحياة!(.

صورة للمفكر الماركسي ثابت عزاوي وأخوه عبد الوهاب في سجن 
دير الزور عام 1932، اعتقل عزاوي لمواقفه الوطنية ضد الاستعمار 
الفرنسي ومساهمته في التصدي للجنود الفرنسيين. وسجن لاحقاً 
في سجن المزة مع العديد من الرفاق عام 1959 وأنشد لهم قصيدة 
ــــم... إنــنــا نــهــوى الـــظـــلامـــا. واحــتــفــل في  مــطــلــعــهــا: يـــا ظــــلام الــســجــن خــــيّ
السجن بثورة 1917 وكتب قصيدته المشهورة »تحية أكتوبر«، كما 
تــرجــم كــتــاب »الـــنـــاظـــرون إلـــى الــنــجــوم« لــنــاظــم حــكــمــت. الـــصـــورة من 

أرشيف الأستاذ غسان خفاجي »تراث دير الزور«. 
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ــد يـــــقـــــودهـــــم إلـــــى  ــ ــ ــــا هـــــــــذا قـ ــيـــــرهـ ــ ــأثـ ــ وإن تـ
الــشــرود الذهني، أو الانــجــراف الذوقي 
أو الأخـــلاقـــي، بـــل وفـــي بــعــض الــحــالات 
إلى الانتحار والقتل. وظهر نتيجة هذا 
كله أن السينما يمكن أن تقدم مــادة أو 
مــــواد جـــدّيـــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي: كــالــمــســافــة 
الفلمية والــزمــن الفلمي )مــمــا يــدخــل في 
ــــال(، وشـــــــروط  ــمــ ــ ــــجــ ــلــــم الــ اخــــتــــصــــاص عــ
ودرجــــــــة  الـــســـيـــنـــمـــا  قـــــاعـــــة  فــــــي  الإدراك 
فاعلية المشاهدين أمــام الــحــوادث التي 
تــعــرضــهــا، أو بـــالأحـــرى تــفــرضــهــا عليهم 

الشاشة )علم النفس(.
مــا هــي أذاً ميكانيكية هـــذا الــتــأثــيــر، ومــا 
هــو فــعــلــه، ومـــا هــي قــيــمــتــه؟ وهـــل يمكن 

الــســيــنــمــائــيــة المتتابعة  الــمــشــاهــد  اعــتــبــار 
في الشريط الواحد كإشارة ورموز؟

أي: هل يمكن اعتبارها كلفة جديدة تنقل 
الأفــكــار؟ وأبــعــد مــن هـــذا، إلــى أيــة درجــة 
ــهـــور لـــدى  ــمـ يـــحـــســـب حــــســــاب ذوق الـــجـ
ــــذي يــفــرض  ــــو الــ كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو؟ أهـ
ــا، أم أن الــســيــنــمــا  ــنـــمـ ــيـ نـــفـــســـه عـــلـــى الـــسـ
هـــــــي الــــــتــــــي تــــــفــــــرض أنــــــمــــــاطــــــاً وحـــــــــالات 
عــلــى الـــجـــمـــهـــور؟ كـــالـــهـــروب مـــن الـــواقـــع 
ــــولات الــــــفــــــرديــــــة ومـــــوضـــــوعـــــات  ــ ــــطـ ــ ــبـ ــ ــ والـ

نفسانية كعقد نفسانية، جنون..
ــقـــد بـــــــدأت الـــســـيـــنـــمـــا طـــــــــوراً جـــــديـــــداً مــن  لـ
حياتنا، ولقد حازت نهائياً لقب الشرف 

كعلم بعد أن استحقته عن جداره كفن.
كــل هـــذا جعلنا نــتــســاءل: مــا هــي عــوامــل 
هذا التأثير في الفرد الإنساني، وما هي 
مكوناته؟ وما هي طريقته؟ كيف ينمو، 

وكيف يسيطر على الإنسان؟
لقد أثبتت أن فكرة الظلمة نفسها التي 
تــســمــح فــيــهــا قـــاعـــة الــســيــنــمــا قــبــل ابـــتـــداء 
ــعـــــرض بـــلـــحـــظـــة وأثــــــنــــــاه، تـــــوتـــــراً عــلــى  ــ الـ
المشاهد، وأن المشاهد كان ينوي منذ 
أن دخــل القاعة إلــى الانــعــزال والــوحــدة 
ــعــــزال  الـــتـــي تـــوفـــرهـــمـــا الـــظـــلـــمـــة. هـــــذا الانــ
ــاعــــي عـــــن بـــقـــيـــة الــــــنــــــاس، وهـــــذه  ــمــ ــتــ الاجــ
الـــوحـــدة الــفــريــدة الــوقــتــيــة تجعله يشعر 
وكــأنــه فــي بـــرج عــاجــي مــســحــورٍ تــمــامــاً، 
على عكس مشاهد المسرح الــذي يجد 
نفسه في قاعة شبه منارة يرى ويسمع 
من حوله ويتصل بهم شخصياً ونفسياً 
أثــــنــــاء فـــــرص الاســــتــــراحــــة وطـــــــوال مـــدة 

ــةً فــــي الـــقـــطـــع الــهــزيــلــة  ــ ــــاصـ الـــتـــمـــثـــيـــل، وخـ
المضحكة.

ــــك، فــــإن مُــشــاهــد الــســيــنــمــا  إضـــافـــةً إلــــى ذلـ
يبحث عن الخلاص والهرب الاجتماعي 
مـــن الـــنـــاس، والـــهـــرب الــزمــنــي مـــن واقـــع 
الــــحــــيــــاة، أي: هــــو الاســــتــــســــلام لــمــنــاظــر 
أخـــــــــــــرى وأشـــــــــيـــــــــاء أخـــــــــــــرى تـــــبـــــعـــــده عـــن 
»الــــروتــــيــــن« الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، دون أن 
تكون هي نفسها بعيدة عن هذه الحياة 
ومشكلاتها. إن الإنسان يجب أن يرى 
مشاكله تعالج على الشاشة، وأن يشعر 
بحرارة الحياة التي يُعاد تركيبها أمامه 

وصدقها.
إنه يبحث عن الحلم مستسلماً للشاشة، 
ــقــــصــــة وحـــكـــمـــتـــه  ــــب الــ ــاحـ ــ إلـــــــى ضـــمـــيـــر صـ
وبــــراعــــة الـــمـــخـــرج وفـــريـــقـــه الـــفـــنـــي. فــهــو 
بـــصـــورة عـــامـــة مــنــفــعــل أكـــثـــر مــنــه فــاعــل، 
ــلــــقــــى مـــا  ــتــ ــــي، يــ ــــرخـ ــتـ ــ ــــسـ ــه، يـ ــ ــــسـ ــفـ ــ يــــــتــــــرك نـ
يــعــرض عــلــيــه الــشــريــط مـــن مــنــاظــر ومــا 
ــبـــادل أشــــخــــاص الـــــروايـــــة مــــن أقــــــوال،  ــتـ يـ
ــإنـــه يــتــلــقــى »الـــخـــطـــاب  ــــرى فـ وبــكــلــمــة أخــ
الفيلمي« وهو في حالة من الاستسلام.

ــــذة الــــصــــوريــــون كــلــمــة  ــاتـ ــ لـــقـــد تــبــنــى الأسـ
»الـــخـــطـــاب الــفــيــلــمــي« لــكــونــه خــطــابــاً من 
ــــاص تـــشـــتـــرك  ــ ــيــــر خـ ــأثــ ــــوع خــــــــاص، وتــ ــ نـ
ــالـــدرجـــة الأولـــــى  ــتـــان: الـــعـــيـــن بـ فـــيـــه حـــاسـ
بـــالـــكـــلـــمـــات  بــــعــــدهــــا  ثـــــم الأذن  ــالـــــصـــــور،  ــ بـ

والموسيقا.
إن الإنسان العادي أَهْلٌ دوماً وبصورة 
عـــامـــة لــفــهــم الـــخـــطـــاب الــفــيــلــمــي وتــأثــيــره 
به، حتى عندما يأتي هذا الخطاب على 

شكل محاضرة أو قصة لخدمة الإنسان. 
في هذا المجال كله تتجلى قوة السينما. 
إنها أفيون الإنسان المتمدن في الدول 
ــنـــاول فـــيـــه فــــي آخـــــر كــل  ــتـ الـــرأســـمـــالـــيـــة، يـ
ــبـــــوع جــــرعــــة تـــعـــيـــنـــه عـــلـــى الـــنـــســـيـــان،  ــ أسـ
وعلى التأهب لما سيأتي إلــى أن يحين 

موعد الجرعة التالية.
إنها أكثر مــن أفــيــون، لأن أثــرهــا يبقى- 
كــــمــــا يـــبـــقـــى كــــــل مــــــا لــــــه عـــــلاقـــــة بـــالـــنـــفـــس 
والذاكرة، ولا يتلاشى بتلاشي المؤثر. 
وهـــذا التأثير الــحــالــي والــمــبــاشــر يتوجه 
رأســــــــاً إلـــــى شــــعــــور الـــمـــشـــاهـــد وضـــمـــيـــره 
ــاً تــأثــيــر  قــبــل أن يــمــر بــالــفــعــل. لــكــنــه أيـــضـ
جــــمــــاعــــي، فـــمـــلايـــيـــن الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يــتــأثــرون، يشكلون طبقات واســعــة من 
جماهير الأرض في جميع أنحائها، إنهم 
يــتــأثــرون بنفس الــتــأثــيــر تــقــريــبــاً، بنفس 
العامل المؤثر، سواء صنع هذا الشريط 
فـــي هـــولـــيـــوود أو بـــاريـــس أو لـــنـــدن أو 

الأرجنتين.
ــــد مــــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن  ــــديـ ــعـ ــ ولـــــقـــــد تـــنـــبـــأ الـ
ــــوم مـــقـــبـــل عـــلـــى »عـــصـــر  ــيـ ــ ــالــــم الـ ــعــ بــــــأن الــ

الجماهير«.
وبـــالـــفـــعـــل لـــقـــد دخـــلـــنـــا عـــصـــر الــجــمــاهــيــر 
منذ زمـــن، والسينما، هــذا الــفــن الشعبي 
الجماهيري بــالــدرجــة الأولـــى قــد عجلت 
فــــي إدخــــــــال الـــبـــشـــريـــة فــــي هـــــذا الـــعـــصـــر، 
ودفــــعــــتــــهــــا بــــــعــــــدّة دفــــــعــــــات إلــــــــى الأمــــــــــام، 
ــــذه الــــحــــال الـــجـــديـــدة  وجــعــلــتــهــا تــتــمــثــل هـ
وأعــانــتــهــا كــثــيــراً عــلــى الـــتـــلاؤم مـــع هــذه 

الحال الجديدة.

استدعى تأثير الأفلام السينمائية في الفرد الإنساني انتباه 
العلماء والأدباء وغيرهم منذ زمن طويل. ثم ظهر أن تأثير 

بعض أشرطة السينما وفعلها قد يولّد أحاسيس خاصة 
ومتعة فنية فريدة تختلف عن تلك التي تسببها الفنون 

الأخرى.

لقد دخلنا 
عصر الجماهير 

منذ زمن 
والسينما هذا 
الفن الشعبي 

الجماهيري 
بالدرجة الأولى 
قد عجلت في 
إدخال البشرية 
في هذا العصر


